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رسائل و مقالاات 


مجموعه ورسائل و مقالات, به زبان عربى؛ درواقع دومین مجموعه از مقالات و آثار: 
AF-‏ فرهنگی» سیاسی و اجتساعی سيد جمال‌الدین حسینی -اسد آبادی است که به 
تناسب زمان و در مکان‌های مختلف از جمله: هند» ایران؛ مصر؛ افغانستان؛ فرانسه و 
انگلیس؛ آنها را به رشتة تحرير درآورده که در جرائد و مجلات آن دوران و آن 
کشورهاء به جاب رسيده است... ۱ 
مجموعه اول ورسائل و مفالات, که شامل تقريباً تمامی مقالات و رساله‌های 
بدست آمده سيد به زبان فارسى است» چندی بيش تحت همین عنوان: ومجموعه 
رسائل و مقالات؛ در ۳۲۰ صفحه ودر ضمن همین سلسله: والاعمال الكامله, 
مجموعه آثار -متتشر گردید و مورد توجه و استقبال اهل حلم و فضل و دوستان حق 
و حقیقت واقع گردید. ۱ ۱ 
اینک و برای نخستین بار مجموعه تقریباً کاملی از مقالات و رساله‌های عریی سید 
(كه هيجكدام از آنها در مجموعه فارسی نیست) در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد و 
البته این مجموحه عربی؛ غير از مجموعة دیگری از چند رساله و بحث سید به BP‏ 
است که با توجه به موضوعات فکری -فلسفی آنهاء تحت عنوان: مرسائل فى الفلسفة و 
العرفان, با تحقيق و مقدمه اینجانب» چندی پیش جاب و متشر گردید و در عرض 
مدت کوتاهی: به جاب دوم رسيد و جاب دوم آن» با اضافاتی Y)‏ صفحه) شامل دو 
مقدمه تحلیلی و یک ملحق تحقيقى» یک ماه بيش از سوى «مرکز بررسيهاى اسلامى, 
قم انتشار یافت. | 
...اليته همانطور که اشاره شد» مقالات اين مجموعه -رسائل و مقالات تا کنون 


PLADA‏ و المقالات 


بصورت یک کتاب مستقل جاب نشده است و بلکه بعضی از آنهاء برای نخستین بار در 
سالهای اخیر از زبانهای فرانسه و انگلیسی به عربی ترجمه شده و در بعضی از 
مجلات عربی جاب اروپا: منتشر گردیده است که ایتک به يارى خداء مجموعه کامل 
آنهاء یکجا و در این مجمو 40¡ در اختیار عموم قرار می‌گیرد. 

در مورد منابع و مأخذ اصلی مقالات اين مجموعه. ملاوه بر اشاره‌های گذرا در 
پاورقیها؛ بزودی در کتاب مربرط به «آثار سيد» به تفصیل بحث خواهد شد و اکتون به 
دلائلی؛ از ذکر آن منابع» خودداری می‌شود. 

eee 

... هدف نخستین ما از نشر اين آثار: «الاعمال الکامله» -مجموعه آثار- درواقع 
جمم آور ی و حفظ مکتربات y‏ مقالات سیدجمال‌الدین حسینی است که متأسفانه در 
گذشته توجهی به‌این امر نشده و در جمع آوری و تحفيق آنها؛ AUS‏ بعمل آمده 
است.... 

يس از اين مرحله اميدواريم که توفیق نقد و ارزیابی» بررسی و پژوهش اين آثار 
فرار برصد و دانشمندان و فضلای حرزه‌ها؛ اين آثار را -«بمثابه أدبيات اسلامی» یک 
قرن و نیم پیش که موجب حرکتی بزرگ: انقلابی -اصلاحی, در اغلب کشورهای شرق 
و یا مسلمان‌تشین شده اصت و در واقع OLE‏ دهنده» چگونگی اندیشه‌های يك متفکر 
بزرگ مسلمان است -موردتحفیق وتدربس در حوزه‌ها و حلقه‌های درسی: فرار دهند. 

استاد محمد رضا حکیمی درباره كناب «العروة الوثقى» و دیگر آثار سيد می‌نویسد: 
«این کتاب عروة اجتماعی و امثال آن. بايد جزو کتب درسی حوزه‌ها قرار كيرد و 
همینگونه روحانیت اسلام و بويزه طلاب جوان بايد درباره سیدجمال‌الدین مطالعات 
بسیار داشته باشند. چرا بايد افکار اجتماعی اسلامی سيد جمال‌الدین در حوزه‌های 
علمیه درسی نباشد و مورد رسیدگی و تأسی قرار نگیرد؟». 

...از خدای بزرگ می‌خواهيم که ما را در این کار خير پاری دهد و «نيت» ما را 


«خالص» برای «خوده بدارد. انه سمیع مجیب 
قم: مرکز بررسیهای اسلامی 
رییع‌الاول ۱۲۲۱ «. سيد فادى خسروشاهی 


الرسائل و المقالات 


إن مجموعة «الرسائل و المقالات» التي نضعها بين أيديكم باللغة العربية» هى 
المجموعة الثانية من مقالات و آثار السيدجمالالدين الحسينى N‏ الفكرية و 1 
الثقافية و السياسية والاجتماعية و قد قام السيد بکتابتها فى فترات زمنية ممختلفة و 
آماکن عديدة كالهند و ایران و مصر و افغانستان و فرنسا و بريطاتيا و تمت طباعتها و 
نشرها فى صحف و مجلات ذلك العصرء في البدان المذكورة... 

المجموغة الاولی التي تتضمن تقريباً كافة مقالات و رسائل السيد الموجوده باللغة 
الفارسية؛ تم اصدارها قبل قرة تحت عنوان «مجمومة رسائل و مقالات» ني ۳۰ 
صفحة باطار سلسلة «الاعمال الكاملة» وكانت محط إهتمام و ترحيب اهل العلم و 
الفضلاء و محبيّ الحق y‏ الحقيقة. 
والان وللمرة الاولئ فى ايران. يسنا أن نقدم للراغيين بالاطلاع علی أعمال السیده 
المجموعة الکاملة تقريباًء لمقالانه و رسائله غير المتوفرة فى المجموعة الفارسية و 
طيعاً تضاف هذه المجموعة, ال مجموعة أخرئ من رسائل و أيحاث السید بالعرنية: 
كنا سبق و أن نشرناها قبل فتره تحت عنوان: هرساثل في الفلسفة و العرفان» مرفقة 
بدراسة و مقدمة و خلال فترة وجيزة قام «هركز البحوث الاسلامية -قم» بإصدار الطبعة 
الثانية منها مع إضافة ‏ — VY‏ صفحية ‏ تضم مقدمتين تكليليتين و ملحق إضافي يتضمن 
دراسة جديدة حول رسالة «مرآة العارفين» والنسخة الخطيّة الاخرى التى وجدناها فى 
مركز BUY‏ الوزارة الخارجية. للجمهورية الاسلامية فى ایران... 

و کما أشرنا فان مقالات هذه المجموعة - الرسائل و المقالات لم تصدرء على 
شکل مجمرعة واحدة و یکتاب مستقل: إذ OF‏ بعض منها ترجم للمرة الاولی فى 
الستوات الأخيرة: من اللغتين الفرنسية و الانکليزية الى العربية و تشر فى بعض 


SA E 


المجلات العربية الصادرة في اوروبا و هانحن بعون اللهء تضع GYI‏ المجموعة الكاملة 
منهاء بين يدي القراء الاعرّاء. 

أما المصادر و المراجع الرئيسية لمقالات هذه المجموعة. فقد أشرنا الى بعضهاء 
بصورة عابرة فى الهوامش y‏ ستتناولها بالتفصيل في الكتاب الضاص الذى ستصدره 
حول: «آثار السيد» و قد [متنعنا عن التطرق الى هذه المصادر Ute‏ لأسباب خاصة!... 

و في الحقيقة إن هدفنا الأول من إصدار «الاعمال الكاملة» لم يكن سوى جمع و 
حفظ الاثار و المقالات للسیدجمال‌الدین الحسيني و التی ويا للأسشف - لم يكترث 
بها العلماء في السابق و لم يجرى جمعها و دراستها او ترجمتها الى اللغات الأخرى.. 

بعد هذه المرحلةء پحدونا الأمل بان الوقت قدحان لنقد و تقييم هذه ار فنبری 
العلماء و الفضلاء ge‏ الحوزات العلمية بدراستها و ترجمتها و تدریسها في العلقات 
الدراسية؛ yy‏ تعتبر بحق بمثابة «الادب الاسلامى الاصیل» gu‏ من التتقامة 
الاسلامية الغتية و التي أدت الى قيام حركة اسلامية -اصلاحية کبری في أغلب بلدان 
الشرق و البلاد الاسلامية إذ أنها في الحقيقة عصارة أفكار أحد رز المفكرين 
الاسلامين الكبارا... 
یقول الاستاذ محمدرضا حكيمى حول آثار السيد و «العروة الوثقی»: «إن هذا الکاب» 
العروة الاجتماهية و آمثاله: ينبغى أن يدرس فى الحوزات العلمية كما إن ¿de‏ رجال 
الدين المسلمین و خاصة الطلاب الشباب» أن یقوموا بإعداد دراسات كثيرة حول 
السیدجمال‌الدین... لماذا لا درس الافکار الاجتماهية و الاسلامية للسيد جمال‌الدین 
في الحوزات العلمية و لاتکون قدوة و نبراساً للجيل الصاعد؟. 

...نسأل الباري عزوجل أن يأخذ بایدینا لانجاز هذا العمل الخیری و ان یجمل 

call) gp‏ «خالصة» له $ و علی. إنه سمیع مجیب 
قم: مركز البحوث الإسلامية 
ریم الارل 01 *. سيدهادي خسروشاهي 


العلة الحقيقية ‏ 
لسعادة الانسان 





العلة الحقيقية لسعادة الانسان 


ان‌الممکن با لامکان الخاص (و هوالذی لا یلزم من و جوده ولامن عدمه محال) 
یکون وجوده بوجود y aide‏ عدمه لعدمهاء ولاریب فى آن‌السعادة من الماهتات 
الممكنة بالامکان الخاص, y‏ العلة الغائبة لحركة کل فرد من افراد الشسان 
حسية كانت تلك الحركة او معنوية اذ لولوحظت مساعیه آناء اللیل و أطراف 
اللهار. و و ih‏ بوسائل الحرف من زراعة و صناعة و تجارة, وجده فى تحصیل 
العلوم والفنون. و ارتكابه المصاعب. في نيل المراتب والمناصب, لما وجد لها من 
باعث أو داع سوی طلب السعادة,مع نک لاتجد من تالا أودنامنها. ول تقل في 
مراتب الشئون. و تقلب في درجات التطورات. و ما ذلك إلا لعدم 7 تحقق Alo‏ 
فعلينا أن نبحث عن تلك العلة و عن الاسیاب التی أوجبت عدم تحققها + حتى یتبین 
وجه ضلال طلاب السعادة عن أن يصيبوها فنقول: 

إذن بين السعادة والصحة AS os‏ فكما أن صحة الجسم هي نتيجة و معلولة 
للتناسب الطبيعي بين أعضاء ذلك الجسم و جوارحه وكمال الاعتدال فيما تكونت 
عنه تلك الأعضاء. و حسن قيام كل عضو منها بأداء وظيفته مع مراعاة اللوازم 
والشروط الخارجية من الزمان والمكان والمطعم والمشرب والملبس فيكون زوالها " 
لزوال هذه الأمور كلها أو بعضها -كذلك سعادةالانسان هي معلولة للتناسب 


١7‏ لا رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسيني 

الحقيقي في الاجتماعات المنزلية و قیام كل من أركان المنزل بأداء وظيفته, وللتعادل 
التام في الائتلافات المدنية ob‏ تکون المدينة فيها من‌الحرف والصنانع ما یکفیها 
ay‏ الافتقار من دون نقص او خروج عن حد حاجتها: مع حسن التعامل بين 
als‏ و أن تكون احکامها تحت قانون عدل تساوی فيه الصغير 
SI,‏ والأمير والمأمور. وللارتباطات العادلة بين الدول بأن تقف كل دولة عند 
حدهاء ولا تتعدی على حقوق غيرهاء و أن a J‏ سبيل التواصل بينها و بين باقي 
الدول JUS‏ التعاون والتوازر ہیں نوع الاتسان وانتفاع JS‏ من N‏ فيكون 
حصولها على السعادة بحصول تلك الأمور و فقدها لفقد جمیمها أو بعضها. 

و هذه الأمور, و ان كانت ممكنة الحصول, و جد الناس فى التماسها ما استطاعوا 
لا آن هناك مانعا من الوصول إليهاء و هو اعتقاد کل كمال نفسه و نقص غیره؛ و 
نظره إلى أفعاله بعين الرضی و إلى أفعال غيره بعين السخط, وزعمه أنه ما حاد عن 
حد الاعتدال BIY‏ بشىء من واجباته و شئونه, ولا تقاعدت همته عن أداء 
وظائفه فى العالم الانسائي, و يتمحل لاثبات ذلك بما تسوله له نفسه من‌الحجج 
والبراهین, و of‏ أصابه العناءء و نزل به الشقاءء حسبهما من تعاون الغير فيما يلزمه و 
اهماله ما يجب عليه UTSA‏ نفسه من أسباب ذلک» حتى لو أغفل lla‏ من شئونه 
يزعم أنه قد سدت أبواب الامکان, و تعذر عليه القيام به, ولو انتهک محظورا من 
محظورات لادعى أنه لااختيار له فیه, Lily‏ الضرورة هي التي ساقته الى ار تکابه. 
فهو مجبور لامختار, مع أنه لا يلتمس للغير عذرا فيما يفوته أو يقع منه, ولو كان في 
نفس الأمر مجبورا. ومن ثم وقع التضارب في الآراء والتدافع في الأفعال والحركات, 
و عمل کل على نقيض الآخر, فارتفع التناسپ, وانعدم التعادل. و ذهب الارتباط. 

أنظر إلى حال الآباء مع الأبناء. والسادات مع الخّدّمة, كيف أن WS‏ منهم» مع 
علمه بأن السعادة المنزلية إنما تُحَقق بأدائه ما يجب عليه و مل حركته من تدان 
حر lS‏ الآخرء يخالفه في أفعاله, و بضاده في آرائه, معتقدا أنه لو لم یقصر 
الآخر فى أداء الحقوق المفروضة ror llos u Yale‏ 
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حال المشتركين في المدينة فإن كل واحد مع جزمه بأن الراحة والنجاح إنما يكونان 
بإحكام الصنعة و تهذيبها و حسن التمامل, و کف یدالشر والخيانة, و ضبط العهود 
والموائیق, و اجتناب الکذب والاعتصام, يحبب الصدق والوفاء لایری نفسه خن 
بشيء من ذلك و إن JEN‏ بجمیعه. و يزعم أن زوال السعادة المدنية إنما جاء من 
تهاون الآخرين 
و تدبر حال الملوک مع رعاياها ترى كلا منهما يرمى الآخر بالاغراق و عدم 
الا عتدال. و يتهمه بانتهاک المحارم والحقوق, و يبريء نقسه من نسبة شیء من ذلك 
m‏ 
فالملوى فضلاعما رسخ في نفوسهم من أن رتبتهم الملوكية, إنماهي رتبة سماوية 
ساقتها إليهم بدالمناية الالهية, بسبب طيب عنصرهم, و طهارة طینتهم. يعتقدون أن 
لا قوام للرعية بدون وجودهم. و أن لاغنى لها عنهم. إِذْهُم يحفظون آموالهاء و 
بحقتون laches‏ و يوفون لكل دي حق ere‏ و ینتفمون للمظلوم في أموال الرعية و 
دمائهاء و أنه يجب عليها طاعتهم. والخضوع لسطوتهم وسلطتهم, وامتثال أوامرهم 
و اجتناب نواهیهم و يرمون الرعية بالتقصیر فیما يجب عليها. 
والرعایا یخاطبونهم قائلین: لامزية لکم علینا كما زعمتم» ولستم أطهر عنصراه 
ولا أطيب طینة, بل نراکم آناسا استولی علیکم حب الرئاسة و أَسَرَيْكم الشهو: و 
استعبدکم الهوی, فاستمالکم إلى سلب راحتکم و راحة رعاياكم. خرصا على 
التغلب, و طمعا في توسیع داثرة السلطة و کسب الافتخار میا y‏ أما اعتقادكم أن 
لا قوام لنا إلا بكم Br‏ لکم صدق هذا الاعتقاد و قد اصبحتم SE‏ على کواهلنا: 
نحن نفرس و نحرث, و نغزل و uS ya‏ و Jai‏ و نخيط بط » و نیلی و نشيدء و نخترع 
a‏ و نتفنن في المعارف. 3 آنتم تأکلون و تشربون, و تلبسون 3 تسکنون» و 
تتمتعون بلذة الراحة. و أما ما تعللتم به من حفظ أموالنا و حقن دمائنا إلى آخر ما 


۱ الكل (بفتح الكاف و تشديد اللام: التعب, أو AES‏ 


٩‏ 1 سائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسيئى 


ادعيتم. فذلك إنما شعن العظمة والكبرياء اللذين نَت أصولهما في تفو سكم فلا 
تعلمون أن الحارس والمرابط إنما هو مِنّاء و أن الحافظ والحاقن والمنتقم إنما 
هوالقانون والشر يعة الحقة. و ما نتم إلا منوطون بحفظهاء والعمل في‌الناس بها. فان 
قمتم بذلک على وجه الاستقامة كان لکم علینا ما يقوم Sal‏ فکیف ساغ لکم أن 
تلعبوا بأموالناء و تعبثوا یدمائناء و تلقوا بنا فى هاوية الشقاوة, ثم تبتغوا طاعتنا و 
امتثالناء و ترمونا بالتقصیر والتهاون فیما وجب علينا. 

و ذلک الذیذ کر ناه‌فیما إذالم يكن الملوک من المتغلبین المبا ينين للر عا با جنساو 
y el‏ المتغليون من الملوک, والمتغلب عليهم, فكل منهما يزعم فوق ما ذکر 
أنه الوسيلة لمنفعة الآخر والواسطة لمصلحته, ly‏ حسنته بالسيئة. و 
منفعته بالمضرة. 

مثلاء إن de Soul‏ الانجلیز ية المتغلبة على الهنود تخا طبهم بقولها: إني عَمّرت لكم 
المدن (كيمباي) و( کلکتا) و (کراجی) و آمثالهاء و زينتها بالأبنية الشاهقة, والقتصور 
الشائقة. و وطأت شوارعهاء و وسّعت مسالکهاء و رفشتها بالاغصان, و زخرفتها 
E‏ و بساتین. و مهدت لکم سبل التجارة, و سهلت لکم أسباب الزراعة و 
فتحت أبواب الثروة بما مددت من الأسلاى البرقية IS‏ 
الطرق الحديدية في أنحائها, و حفرت من الترع والأنهار, و وضعت من القناطر؛ و 
کذلک أسست لکم‌المدارس, ورفعت عنکم ظلم cet‏ و قهر الراجاوات. و آنتم 
مع ذلك أيبتم إلا الشقاق والنفاق, و نبذ الطاعة و سلب الراحة... 

و أن الهنود يجيبونها متظلمين مستغيثين منها قائلين لها: إنى ما عمّرت تلک 
المدن إلا بعد أن خربت بلادا كانت زينة الأرض و فخارالاأبناء: (شيو) و (وشنو) و 
(كهكلي) و(مرشداباد) 3 (عظيم اباد) و OLT SÍ)‏ و (اله آباد) و(دهلي)و 
(رايبود) و(فيض أباد) و(لكهنو) و(حيدراباد) وغيرها من البلدان» و انک ما 
مددت الأسلاى البرقية ds‏ ولا آنشأت الطرق الحديدية, ولا حفرت الترع والأنهار, 
ولا وضعت القناطر. N]‏ مادة ثروتناء و تسهيل سبل‌التجارة لساكني جزيرة 
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بريتانيا' و توسیع داثرة ثروتهم, و الا فما پالنا أصبحنا على فقر و فاقة, و قد نفدت 
أموالناء و ذهبت ثروتناء و مات الکثیر منا یتضور جوعا؟ فان زعمت أن ذلك 
نقص في فطر تناء و ضیق في مداركناء فيا للعجب من أبناء (بریتوس) ۲ y‏ مضت 
علیهم أحقاب متطاولة بهیمون في أودية التوحش و التبربرء إذ یعتقدون اللقص و 
عدم الاستعداد أولاد (برهما) و (مهادیو) مؤسسي شرائع الانسانية و واضعي 
قوأنين المدنية. 

و أما المدارس مین علينا بتأسيسها فلم تكن لمصلحة تعود علیناءاذ لو 
كانت لذلک لاحتوت على العلوم والفتون والصنائم. مع أنها لم Y Lass‏ لتعليم اللغة 
الانجليزية المتعجرفة الخشنة لابناء اللغة (السنسكريتية). اللغة المقدسة السماوية, 
حتى تستميلهم فى إدارة مصالحک فى تلك الممالك الشاسعة. 

و اما دعواک رفع ظلم النوابين و قهر الراجوات عتا ad‏ يضحك Sl‏ و 
Se‏ المستيئس الذي جاءته البشری, فان الظلم إذ ذاک كان قاصرا على البعض. و 
ظلمك الآن قد عم pes‏ و إن الثروة والأبهة والجلالة والشأن التي يزدهي بها الان 
أهالي بريتانيا كان المتمتع بها وقتئذ أبناء وطنناء إذ التوابون والراجوات وغيرهم 
من الأمراء و الكبر اء و حاشیتهم» و خاصتهم. كانوا من أبنائنا و مشاركينا قي 
الجنسية. وكنانتيه بهم فخارا على سائر الممالك والأقطار, فكيف یک أن تمني علينا 
یمامت زوراً وم و ابا لانراک أيتها المتغلبة علینا الا کالقلّق " مصصت دماءنا, 
بل ¿A‏ سلخت جلودنا لتتخذ يها أحذية لنعال الريطانيين .على آنک لم تكتفي 
بهذا وذاك بل تريدين أن تستعملي عظامتا النخرة لتصفية السكّر فی معاملى. 


۱. المقصود: برطانياء وقد يسميها السيد بالجزيره تصغعراً من شأن Er.‏ الكبرى!! كبا کانوا بسمونها! 
۲. ی ابر یطانیون. 

۲ برهما و مهادیو یشیران الى da dl‏ مواجهة الجريطائيين. 
۶ المين: الكذب, 
۵ العلق: نوع من الديدان مصاص للدماء يعيش ¿IS‏ الاسن. 
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و بر في شأن الملوک بعضها مع بعض فإن كل واحد منهم يرى بما أقيم 
من الحجج القاطعة أنه على صراط العدل وحَد الاستقامة Sug‏ على محاربة, ولا 
بحجم عنهاء ولا يضع غرامة. أو يأخذ من ممالك الآخر شيئا الا وهو فى ذلك محق 
عادل, مثلاً: ملک الروسيين ' يحتج لحرب العثمانيين بأن أنين التصارى من رعاياهم 
قد ذهب براحته. و تجافى به عن مضجعه y‏ حرک فيه حاسة الشفقة حتى دعته 
الرحمة الانسانية JEW‏ بناصرهم و استنقاذهم من أيديهم» و تحريرهم من رق 
er ne‏ من... والعثمانيون يدحضون حجته قائلين (أولا) لو كنت ممن تحركهم 
الشفقة والرحمة لكان الأحق بنیلها رعاياك المتحدون معک فى المذهب من أهالى 
(لهستان ۲), فما دعواک هذه الا محض الرياء و الموارية. و (ثانياً) انا لا نعامل 
رعایانا ال" کمعاملة الآباء للأبناء بدون تفرقة بين مذهب و مذهب, و جنس و 
جنس. و أوضح دلیل على ذلك بقاؤهم على مذهبهم, حافظین للغاتهم و جنسیتهم. 
ولو أنناكنا نفرق بين المذاهب والأجناس كما تذعي لحملناهم على رفض مذاهبهم. 
و تغییر لغاتهم» وکنا قادرین على ذلك في وقت لم يكن لک فيه إسم ولا رسم» بل لم 
تكن شيا مذکورا. 

و كذلك إمبراطور الفرنساویین بما ثبت عنده من البراهين البينة على طمع 
الجرمانيين و حرصهم و شرههم يرى لنفسه الحق في افتتاح الحرب عليهم. و 
امپراطورالالماتیین‌بما تحقق لد یه من كبر الفر نساو ین و عجبهم. و مجاوزتهم الحدفى 
آطوارهم. یحسب أن من الواجب عليه أن يضع علیهم غرامة باهظة. و يتسلط على 
قطعة واسعة من بلادهم لتذلیل نفوسهم و إضعاف قوتهم, ليدفع بذلک شرهم. و 

و دقق النظر فى شون العقلاء و الحكماء. و ذوی الآراء و السذاهب الذین 
یعتقدون أن الحق واحد فى نفس الأمر والواقع, لایتعدد. كيف آنهم بعد إتفافهم على 


ER 
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أن القواعد المنطقية هي ميزان النظر, و بها يعرف صحيح الفكر من فاسده. قد انتهج 
كل واحد منهم منهجا و اتخذ مشربا يناقض به الآخرء و يعتقد أن دلائله المؤدية هی 
المنطيقة على ذلك الميزان و أن لا إنطباق لدلائل غيره عليه 

و جع البصر الى أحوال السارقين والقائلين و نحوهم من مرتكبي الفواحش 
والشناعات في العالم الانساني ترى أنه لايصدر عمل من هذه الأعمال المجمع على 
قبحها من فاعلها إلا بسبب هذه TZU‏ الذاتية. أعني اعتقاده كمال نفسه والنظر إلى 
أعماله بعين الرضى ‏ ضرورة أن الفعل إنما يكون بعد الارادة, التي لاتکون إلا بعد 
ترجیح الفعل على الترک و رؤيته خيرا منه. و هو عين الرضى به. 

و من غرائب آثار هذه الخلة إبرازها لحقيقة واحدة بصور مختلفة في نظر شخص 
واحد على اختلاف مراتبه و شئونه. فإنك ترى زيدا من الناس مثلا و هو في رتبة 
دانية رؤوفاً بالفقراء. رحيما بالضعفاء. شفيقا على المظلومين, US‏ للبخل وللشح» 
مادحا للكرم والسخاءء مهتما بقضاء حوائج ذوي الحاجات, مدعيا للعفة كارهاً 
ASA‏ على الشهوة. مستهزتاً بذوي التکاثر والتفاخرء مبغضا للكبرياء. متنفرا 
عن الارتشاء, مشمئزاً liia‏ منالاهمال في المصالح lll‏ والتهاون في الواجبات - 
مستهيناً بالمستبد ين tilts‏ المعجبين بأقوالهم و أفعالهم. e‏ مستقبحا تقديم المفضول 
على الفاضل لغرض يعود على carlo‏ مستبشعاً لاعطاء المراتب لغير أهلها و حرمان 
مستحقيها منهاء LY‏ على الغضب و اسراع العقوبة, مستفحشاً للسفاهة والبذاء. محباً 
للوطن, محاميا عن الحرية, زاعما أنه لو آل الأمر اليه لقام بصلاح العالم. و إذا ارتقى 
إلى رتبة سامية تجده قسبّ القلب على الفقراءء Lely‏ أن التكنف صناعة اتخذها 
أرباب السفالة والبطالة هر ربأمن عناء الكسب_جافي الطبع على المظلومين؛ مستد لا 
بأن المتظلمين أولو Su‏ ودهاء (أورياء) يعلنون خلاف yg pele‏ و يستترون 
تحت حجاب المسكنة والالتجاء للتغلب على حقوق غيرهم -بخيلاء شسحیحاء 
متحسکا في ذلك ob‏ من مقتضیات الحرم أن 555 الاموال. و تودع المخازن لوقت 


ey GL, OT ۰‏ الصيني 
اللزوم أو (إن الكرم والسخاء قبيحان عند السويليين من الافرنج) ‏ متوانيا في 
الأخذ بيد المحتاجين متعللابتر اكم الأعمال عليه في وظيفته المهمة, وعدم تمكنه من 
إسعافهم -شرهاً شهوياً. محتجاً بأنه بشرهه و انصبابه الى الشهوة يودي حق الطبيعة 
- فخورا برتب و شئون ساعده على نيلها البخت والصدفة. بدون استحقاق. مع أنه 
ما أدى حقها ساعة من دهره مُراضياً نفسه فى ذلك بكلمة «العبد الساجزه أو 
(افتخار أو لمون)' متكبراء يظن أنه وقور من الواجبات. و أن عليه إقامة الحجاب 
على sal‏ والذائدين عن أعتابه قياما بحق رتبته و لازم شأنه -مرتشياء يقنع نفسه 
بان ما یأخذه Se‏ تبيح له الشريعة أخذه U‏ لأنه جعالة على عمله أو هدية من 
صديق مهملا فى المصالح العامة متهاونا فبهاء معتذرا بأنه من آحاد الناس» ليس 
في طوعه تقويمها. و ما من مساعد يعاضده عليها. و قد أدى الواجب على شخصه - 
مستبدا برأيه, معتقدا إنه قد بلغ من العقل والدراية الى حد تنحط دونه جميع أفكار 

المالم, و يقصر عن |دراک غايته مدى أنظارهم, مع أنه أعمى البصر والبصيرة, 

لايرى ما تحت قدمیه -مقدما للمفضول على الفاضل؛ مستندا إلى سلامة قلب ذلک 
المفضول ولين عريكته و طلاقة وجهه. أي أنه e)‏ له القاوون)» و في رواية (يمسم له 
جوخ) و أنه (سطري لجتابه العالي) ‏ رافعا الى أسنى المراتب من لايليق لأدناهاء 
حا سبا نفسه طبیبا روحانيا خبيرا بأخلاق المالم وطبائعهم, حکیما لابنظر في أعماله 
إلا الى المصالح العامة -غضوبا سرب العقوبة يحسبها سياسة و تدبيرا Ls‏ -سفیها 
يذيئاء يرى أن الناس لايستحقون سوی قبیح فعله و فحش قوله, ولا يدركون مَزِيّة 
الآداب. ولا يقدرون الأديب حق قدره -خائنا aib‏ ساعيا فى خرابه و إذلال 
أهله (كأقيا لتيس اليوناني) و يعد نفسه في ذلك مجبورا ملجأ LI‏ للاستعباد, 


.١‏ كان السيد رحمهالله de‏ و قليا كتب بیده مقالا. وكان تلامیذه کاللقانی و أديب اسحق يكتبون كل ما يقوله 
حتی الكلم والأمثال العامية التي يمزج بها الكلام عادة كهذه الجمل في الموضعين. و كانت ذائعة في معاشري المكام 
من الترى, ولكن أكيرهم الاستاذ الامام كان يتصيرف في العبارة و ييز ذلك السيد (هامش محمدرشيد رضا). 
أما كلمة «لمون» المامية هذه فهي as yn‏ الفصيحة,. 
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متشیتا بأن الحرية لاتليق بالأهالي لعدم استعدادهم لها'. بل إنها مما يوجب 
فسادهم لو نالوها - آيسا من صلاح SAN‏ إذ يراهم ‏ لقص قریحته -ناقصي 
الاستعداد فاقدي القاپلية. يزعم أنه لو كان لهم نوع من التهیژ للاصلام EN‏ مه لهم 
بسعيه و اجتهاده. 

و من أغرب آثارها ۲ أن المتخلق بهاء مع كونه متصفا بأرذل الأخلاق و أشنع 
الخصال, یعمی عن أنه متصف بها _مثلاً يكون E‏ القلب, و يعتقد نفسه رحیماء و 
متكبرا. و یری نفسه متواضعا. و هكذا باقی الخصال مع أنه لو تلبس غيره بأدنى 
رذيلة لأدركها وشد عليه النكير فيها, حتى انک ترى كل واحد «كأنه» قد جعل 
على إحدى عينيه نظارة معظمة (ميكرسكوب) ليقف على دقائق معايب معاشریه. 
و على الأخرى نظارة رصدية (تلسكوب) ثلا يفوته أعمال البعداء عنه. و على 
إحدى أذنيه iloga‏ الصوت Ho)‏ لاستراق أخبار الناس o AA‏ عنه 
شيء من نقاتصهم. و على الأخرى حافظة الصوت (فنوکراف) ليستحفظ قبائحهم. 
ثلا يغيب عنه شيء منهاء و يقتدر على استحضارها وقت الحاجة عندما يتحرى 
دولاب حقده و حسده. مع أن أقرب الأشياء اليه نفسه. و هو لايرى شيا من 
معاییهاء فهو أعمى حديد البصر و أصم قوي السمع. 

فتعسا لها من خلة قضت على نوع الانسان بالاختلال و سوءالحال, و آذنته 
بالشقاء والعناء و أوقعت الخبط في الأعمال والخلط في الاقوال, و cud‏ الحق 
بالباطل. والز نف بالصافي. والجيد بالردیء, و حكنت القبيح و قبّحت الحسن, و 
أبرزت المعوج مستقیما والمستقيم معوجا. 


.١‏ الاشارة هناقد تكون للخديو توفيق الذى صيرح بثل هذا القول. 

؟. البشر أو tl‏ 

Y‏ الضمير هنا یمود الى تلك الخلة, أو الاعتتقاد بكال النفس, أو ما نسميه: الغرور. 

۶ فی عام 14177 عرض الكساندر جراهام بل آلة تطورت فيا بعد إلى التليفون. و یدو أن الأفغانى كان قد قرأ 
عن الاختراع في الصحف وقتها. و کذلک الحال مم الفونوغراف, 


TY‏ لا رسائل و مقالات سید جسالالدین السینی 


AAA‏ الخلة (أعنى اعتقاد 
کل كمال نفسه و نظره الى أعماله بعين الرضى) علة و سببا سوى حب الذات. الذي 
هو غشاوة على عين العقل» تمتعه من استطلاع الحقائق على ما هي عليه؛ و وقوفه 
عند حد الصواب في سير الأفكار, بل هو متغلب على جميع الاحساسات النفسانية و 
حاكم على که بالتغيير. بل لايختص حکمه بها إذ يتعدى الى الاحساسات الطبيعية 
أيضا فانک ترى مشوه الوجه مختل الخلقة رث الثياب الذي قد تجسدت عليه 
الأدران والأقذار إذا نظر إلى صورته بهذه الصفة الرديئة فى مرأة مثلا لا يشمئز ولا 
یستنکر, و اذا وقع بصره على من بلواه في ذلك أخف من بلواه,انفعلت نفسه و 
استنفر و استبشع. 

و هذا الوصف. أعنى حب الذات, الذى هو علة الشقاء و العناء من الأوصاف 
اللازمة لذات الانسان مادام موجودا. فلا ينفک الانسان عنه ولا هو ably‏ فإذن 
لا حيلة ولا خلاص من بلا یاه و نکباته إلا باستعمال الانسان عقله و رجوعه إليه في 
جميع آموره, والخروج من ربقة عبودية سلطان حب الذات و رفض أحكامه. و 
ذلك أن یحکم على نقسه بما يراها عليه فى مرآة غيره لافی مرآة نفسه (ما آجملک 
Ug‏ الانسان المعجب فى مرآة نفسك و ما أقبحك فى مرآة غیرک). 

و هذا الذي ذکرناه هو العلاج الحقيقي والوسيلة العظمى لوقوف کل عند حده؛ و 
سعى كل لاستكمال نفسه, اللذين هما مدار السعادة. 

ولسنا نذم حب الذات بجمیع أنواعه. فان منه ما قد يعود بسعادة على طائفة من 
الطوائف, أو أمة من الأمم. و هو حب الذات الداعى الى طلب المحمدة الحقة' و 
Soll yp‏ يرتقي بصاحبه الى توجيه أفكاره و أعماله نحو المصالح العمومية بدون أن 
يطلب في ذلك شيئا سوى الحمد و خلود الذكر. 

والسلام على من اتبع الهدی, و Jl‏ على الهوى. 


.١‏ الق مصدر يستوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والجمع (هامش رشيد رضا). 


Gaga! 
3 
المهدى السودانى‎ 





المهديّة و المهدی السودانی 


فى العام القائت, كانت جر بدة «المتصلب» «U’Intranrigeant»‏ اسباقة فى 
تعریف الجمهور الباریسی على احدی الشخصیات الاكثر اهمية واحد اسمی العقول 
في العالم الش رقي الشيخ الافغاني جمالالدین.العد و للدود الذي تلقاء انكلترافي كل 
مكان. والذى يبدو انه ادي ازاء انکلترا قسم هنيبعل. وللستعد هنا هذا الحدث 
الذي ذكره مرأسلنا «فوكلان» E. Vauquelin»‏ فى «ذكريات من الثورة 
المصرية».ذات مساء فى مسجد الحسين في القاهرة. وامام اربعة آلاف شخض. القى 
جمالالدين خطابا حماسياء فضح خلاله. و بحس عمیق» و قبل ثلاث سنوات, 
الهدف النهائى للسياسة الانكليزية على ضفاف النيل. بعد يومين, و بناءاً اطلب 
القنصل العام لانكلتراء اوقف خطيب مسجد الحسین, و ساقوه فى مركب و نقلوه الى 
جدة على شاطىء الجزيرة العربية. انكفأ جمالالدين حينها الى داخل مقاطعة 
الحجاز, حيث لم بعد يسمع عنه شىء. 

منذ بضعة اشهر. وصل الشيخ الافغانى الى باریس, واعطانا ملاحظات و 
معلومات عن الوضع في الهند التي مكث فيها عدة سنوات والتى تجول فيها من مده 
قريبة. وقد اعجبنا بالفائدة المباشرة التى انطوت do‏ هذه المعلومات (مقالة 
الاففاني عن الهند نشرت في الصحيفة نفسها بتاريخ ٤‏ نيسان (ابسريل) ۱۸۸۳. 


]| رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


والیوم شاء الافغانی ان بقدم U‏ دراسة عن‌المهدی الذی ثور الاسلام بظهوره فى 
منطقة النيل الابیض, والذي منذ فترة وجيزة کبد الجیش الانكليزي -المصري, 
اشنع هزيمة. هذه الدراسة ننشر‌ها كما هيء و كما وصلت الینادون اية اضافةء و دون 
اي حذف. ولیس هناك احد افضل من الشیخ الافغاني المشهور, يستطيع ان يكتبها 
لان احدا لایعرف العالم الاسلامي افضل منهء ولان احدا لا يستطيع التکهن 
بالتبعات الخطيرة التي يمكن لاحداث glo gull‏ ان تلقاها فى مصر وفى غيرها. وفيما 
يلي نص مقالة الافغاني: a.‏ 


المهدي ليس ES‏ 

«الشخص الغامض, محمد احمد, gill‏ برز خلف اسم المهدی منذ عامین فى 
clo gull‏ والذي عبر قضائه شبه التام على الحملة المسكرية التي قادها الجنرال 
«هيكز» «Hicks»‏ بدأ يشغل الرأي العام فى اوروباء و يستنفر بصورة خاصة 
الصحافة الانكليزية التي تعکس. فى الوضع الراهن للامور, المشاعر الحقيقة للامة. 
هذا الانتصار, الذي زرع الفوضى في وزارة الخارجية, يبدو انه احتفظ السید 
«غلاد ستون» «Gladstonen‏ فى وادی النيل بنفس الثمار التى جناها اللورد 
«ييكونسفيلد» Beaconsfield»‏ فى افغانستان. ۱ 

و من ناحية اخری, فتح هذا الانتصار الباب امام مطامع الخضديوي السابق 
اسماعيل باشاء و کذلک امام مطامع حليم باشا: JS‏ واحد منهما يعمل بنشاط 
للحصول على عطف انكلتراء ولا يتوانى الواحد منهما ان يعد الانكليز بخنق هذه 
الانتفاضة على شرط ان يؤكدوا له دعمهم للوصول الى عرش الخديوية. آما بالنسبة 
لتوفيق فهو في وضع في غاية التعقيد و في حالة تصبح عصيبة: يوما بعد يوم. SP‏ 
هذا الامير البائس تحت رحمة احتمالین كلاهما مشؤوم: احتلال الانكليز UN‏ 
لمصرء أو وصول المهدي الى القاهرة. و تحت رحمة طموحين: طموح أبيه اسماعيل و 
طموح عمه حليم. 


۳۷ O و المهدى السودانی‎ Fay! 

و اني اقترح أن اقدم في مقال لاحق بعض النقديرات الشخصية للمهدي من 
وجهة نظر سياسية, و من زاوية مصالح القوى الاستعمارية و مصالح تركياء 
وللتحدث عن الانطباع الذى يمكن ان يولده اسم المهدى في العالم الاسلامی, كما 
سأتحدث عن نوایا انكلترا ازاء هذه المسألة الخطيرة. و عن الربح الذي يأمل 
بتحقيقه الاشخاص الطامعون بالخديوية. لکننی سا أكتفي الآن بتلخيص بعض 
الاحداث التاريخية التى هی من طبيعة تهم الجمهور و ترشده حول المهدي, حول 
قو ته لدی السسلمین, و حول طر اثق المسلمين في الاعتقاد به. الأسباب التى الى هذه 
المعتقدات والاحداث ذات الطبيعة المشابهة والتي حصلت في الماضي, 3 أخيرا 
سأتحد ث عما ینتظره الاسلام حالیا من المهدي. 

المهدى_كلمة عربية معناها: الملهم من الله لاتباع الصراط المستقيم -و هو ليس 
بنبي كما تزعم بعض الصحف؛ ولا يحظى المهدي لدى المسلمين الا باعتباره واحدا 
من أبناء الرسول العظيم. تقي ورع» تبعا للصراط الذي رسمه جده محمد و يلتزم 
بالمذهب الاسلامي بامانة. مهمته الالهية تقوم على الغاء DR‏ و المناداة بالعدالة, و 
اقامة المساواة بين كل المؤمئين و بنشر اسم الاسلام, و جعله متصلا فى كل انحاء 
المعمورة. و Zu‏ عن المهدي بالعربية بعبارة «قائم آل محمد» و هذا معتاه: هو 
الشخص الذي من بين المنحدرين من النبي الكبيره سوف ينهض لدعم الایمان 
الاسلامي. والاعتقاد بمجي المهدى منتشر في كل الاصقاع الاسلامية دون اي تمييز 
بين الفرق. و هذا الاعتقاد راسخ لدى الشعوب الاسلامية الى حد انه مستمر منذ 
gal‏ الا ول للهجرة. 

الطبرى وابن الاثیر. المؤرخان الاكثر شهرة و احتراما لدى المسلمین ذ كرا في 
کتاباتهما ان المؤمنين خلال منتصف القرن الاول للهجرة کانوا يقولون عن عمر بن 
عبدالعز یز نسیب النبى واحد خلفاء بني أمية الاكثر عدالة, بانه أذا لم يكن المهدى 
المنتظرء فانه لن یکون سوی یسوع ابن مریم الذي سیخرج قبل نهاية العالم. ان 


OFA‏ رسالل و مقالات للد er‏ الحسينى 


انتظار مجىء المهدي يتزايد كليا عند المسلمین. في كل المرات التي يجدون فیها 
انفسهم فى ضیق. او يرون انهم مهددون فى دینهم او واقعون تحت سيطرة قوة 
اجنبية, و حیث يشبهون رجللاضالا في ليلة حالكة الظلام وسط صحراء شاسعة, 
منتظرا بفارغ الصبر ظهور نجمة تقوده. 

هذه المعتقدات مبنية على ابات و على احادیث لا تمس و شديدة الاحترام؛ 
منسوبة الى النبى الکبیر محمد(ص) وقد وردت هذه الاحادیث فى اکثر من كتاب, 
من پینها:المسند, للامام احمد. بن حنبل السنی, و موسس احد المذاهب الاسلامية 
الا «de‏ والصحیح للسید علي الترمذيء و مسند «فردان» (کما ورد في النص 
الفرنسی فى الجریدة: ۳1۳4270 و ابن ماجة الخ...) 

كل العلماءالمسلمین,باستتناءابن خلدون فى مقدمته ونفر آخر محدودمن العلماء 
اجمعوا على الاعتراف باصالة هذه الاحادیث و صحتها. و يظهر للعیان من خلال 
هذه الكتب ان النبي العظيم محمد(ص) تكلم عن المهدي في آماکن BE‏ حيث 
یدعوه حينا بأسم المهدي وحينا بأسم القائم. و قد قال: «لولم يبق من الدنيا الا يوم, 
لطول الله ذلك اليوم حتی يلى رجل من اهل بيتى يواطىء اسمه اسمی».( كما ورد فى 
صحيح الترمذي, الجزء التاسع ص ۷0-۷١‏ وثمة اختلاف بسيط في الترجمة 
الفرنسية للفقرة الاخيرة). و قال في حديث اخر؛ «القائم (المهدى) سيكون واحد 
من ولدي وسيهبكم الخيرات بلا حساب». وفي حديث آخر: «سيمنحكم (المهدى) 
كنوز رومية وستعطيه الارض جم ثرواتها». (يمكن مقاربة هذين الحديثين 
الاخيرين بالحديث الذي اورده أبن حنبل في مسنده «يكون في امتي المهدي (. ..( 
فتنعم أمتي في زمانه نعيما لم ينعموا مثله قط البر منهم والفاجر ترسل السماء عليهم 
مدرارا ولا تدخر الارض من نباتها شیثا و یکون المال کدوسا) و فی حديث آخر 
(بحسب ترجمتنا لللص الفرنسي): «اذا امتلاات الارض ظلما وجورا, و اذا اصبح 
المؤمن (المسلم) اكثر سوءامن tee‏ فانتظروا ان بظهر واحدا من صلبی, المهدي». 


المهدية و المهدي السودانی PA C‏ 
(هذا الحديث يمكن مقاربته بالحديث الذي أورده اين حنبل فى مسنده: «لتملان 
الارض جورا و ظلما فيبعث الله تعالى رجلامني اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي...») 
و قال ایضا: «ابشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من 
ناس و زلزال فيملاً الارض قسطا وعدلاكما ملئت ظلما وجورا. و قيل في موضم 
آخر: «اذا استولى عليكم بنو الاصفر ( يلمح النبى هنا الى قدامى الرومان) فانتظر وا 
القائم من اهل بیتی» (لم أجد هذا الحديث بالعربية). y‏ هذا حديث اخر ایضا: 
المهدي مناء و يكو ناسمه اسمي (محمد) وأسم أبيه اسم VOR‏ (عبدالله), واسم امه اسم 
امي (امينة). (لم اجد ایضا هذا الحدیت بصورة حرفیة). 

و هناك عدة احادیث اخری من النوع نفسه, و تقطع. بطريقة لاتقل بداهة, 
باليقين بقدوم المهدي. اما بالنسبة للاستشهادات التي استخدمها الصدید من 
القد يسين والتقاة, والتي تزعم انها تلقت الوحي الالهي و التي تثبت بأن المهدي او 
القائم سوف يظهر في الشرق أو من الغرب» من مكه او من الكوفة, و تحدد هذه 
الاستشهادات هذه الفترة او تلک موعدا لخروج المهدی, و هي كثيرة و متعددة الى 
حد gil‏ لم اجد لزاما ضرورة الاسهاب فيها. 


كل مسلم ينتظر المهدي 

لقد خرج تحت اسم المهدي او القائم مئات الاشخاص في كل القرون و في كل 
البلدان الاسلامية. و ان كان غالبية هؤلاء لم ينجحوا لکن ذلك لم يمنع بعضهم من 
تأسیس ممالک حافظ عليها الاتباع طيلة قرون عدة. ابو مسلم الخراساني الذي 
قضی على خلافة بني امية و شيد خلافة بني المباس. لم ینجح في حشد الجماهیر و في 
بناء جیش مهيب في «مروه و في غیرها من نواحی خراسان الا بعد ان استعمل 
لنفسه اسم قائم أل محمد (المهدي). وقد استطاع بهذه الوسيلة ان پلزم الجمهور 
باعلان ابي العباس السفاح خليفةء و هو اول خليفة من بني العباس وأحد احفاد 
العباس عة النبى الكبير محمد. 


۳۰ لا رسائل و مقالات للد جال الد بن ya‏ 


ادریس الاکبر, احد احفاد محمد والذي اقام مملكة الادراسة فى زمن 
هارون‌الرشید, و بنى مدينة فاس, لم ينجح فی ذلك الا خلف اسم قائم آل محمد -و 
ايضا عبيدالله جد الخلفاء الفاطميين, فانه بصفة المهدي هذه استطاع هذا الرجل 
الذي احتل القاهرة و سوريا و الحجاز و اليمن أن يبنى ممالك واسعة و أن يشيد 
مدينة المهدية التى ما زالت تحمل اسمه حتى أيامنا هذه. 

محمد. زغیم الموحدین -(الذين يعتقدون بو حدانية الله) -لم يستطع ان يجلب 
المرابطین الى نصرة قضیته و نشر فتوحاته حتی بلاد الاندلس تارکا لخلفائه مملكة 
شاسعة, الاعبر ادعائه بأنه المهدي. 

بكلمة وجيزة. خلف هذا الاسم (المهدی), كم من رجالات UN‏ انجزوا 
اعمالا باهرة و معتبرة, و قادواالاوضاع الى تغییر جدي في عالم المومنین. رغم کل 
الذين اطلقوا على انفسهم اسم المهدی و تعاقبوا وصولا الى ایامنا الحاضرةء فان 
المسلمین ما زالوا پنتظرون واحدا جديدا: الشيعة الائنا عشرية, کالفرس مثلا 
والذین يؤمنون بائنی عشر اماما منحدرین بتعاقب من محمد. فهم و أن كانوا 
یتفقون مع السئة حول الجزم و الیقین. بمجي ء المهد يلا أنهم یختلفون عنهم في تعيين 
شخصيته. فهم (الشیعة) یقو لون بان محمد المهدي هو ابن الحسن العسكري, التاسع 
(بل الحادي عشر) من بني احفاد النبي الکبیر. و بقو لون بأن محمد المهدي ولد في 
سامراء (مدينة قرب بغداد)؛ فى عهد الخليفة المتوکل العباسی. و أنه ذات يوم و 
خشية من الاجراءات القاسية التی اتخذها الخليفة ضده قرر محمد المهدي و هو 
فى الخامسة من عمره, الاختباء و خلال ستين سنة بقى على اتصال بعناصریه. 
هذا الاختفاء بدعوء الشيعة: الغيبة الصغرى. و يرى الشيعة ایضا انه بدءا من هذا 
التاريخ قام بقطع صلاته مع أتباعه الذين يعتبرونه حيا حتى أيامنا. مقدرين مدة 
وجوده باكثر من الف سنة. 

و تبعا لعقيدتهم. سوف يظهر المهدی هذا بين الركن (وردت خطأ في النص 
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الفرنسي بعبارة الكك (Kick‏ والمقام؛ في y 3Sa‏ سيجعل من الكوفة (بالقرب من 
بغداد) مكانا لاقامته, و سينشر سيطرةالاسلام من الشرق الى الغرب. باختصار, 
مهما تنوعت هذا المعتقدات من ناحية الشکل, فانه JEY‏ صحة بأن کل مسلم ينتظر 
المهدي, و مستمد للسير خلفه وللتضحية بحياته و بكل مایملک. المسلمون الهنود 
خاصة. و نظرا لمعاناتهم اللامحدودة و تحملهم أقسى العذابات و أطولها من جراء 
السيطرة الانکلیز ية, فأنهم الاكثر انتظارا للمهدي بفار غ الصبر. 

أخيرا, فان سطوة ة المهدي في أنظار المسلمين تتبع فحسب النجاح النهائي الذي 
يقوى على تحقيقه, على أي حال, تلک كانت حالة كل الذين سبقوه. 


(Y) 

المقالة الثانية عن‌المهدی كما نشرت فى جريدة dLntransigeantn‏ بتأريخ ۱۱ 
كانون الاول (ديسمير) ۱۸۸۳. و فیما يلى تقديمالصحيفة للمقالة ASUS‏ 

«ننشر هنا تتمة الدراسة القيمة التي شاء الشيخ جمال الدين ان يعطينا اياها حول 
المهدي والنتائج المحتملة لظهو ره المنتصر في السودان, و نجد لزاما علينا التذكير بما 
سبق و قلناه منذ ثلاثة ايام: ان هذه الدراسة نشرت كما قدمت الينا دون اي تعدیل. 
فالشخص الذي كتبها مسلم, و هذا ما لا يمكن تغافله. هذا الرجل المسلم. يتحدث 
كابن مؤمن من ابناء الاسلام. ولذا فکرنا أن نحفظ لهذا العمل طابعه‌الخاص, و ان 
ندع الکاتب يتكلم بحر dy‏ 

فيما يلي نص مقالة الافغاني: 

ان الهزيمة ألتى الحقها محمد احمد -بقواه غیرالمنظمة _منذ فترة وجيزة بالجنرال 
«هیکز» Hiks‏ اعطت نتيجتها بتبد يد الشکوک التى احاطت شخصيته من قبل 
سکان بعض مناطق ola pull‏ ان انتصار «العبید» رفع من شأن سطوته في انظارهم 
الى درجة انهم با توا یعتبرون ما آنجزه بمثابة معجزة. 

اضافة الى ذلک, ولد هذا الحدث لدی المصریین, الامل بالتخلص من السيطرة 
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الانكليزية بمساعدة المهدي, و من جهتهم. فان مشايخ جامعة الازهر بدأوا يطلبون 
المغفرة فى اعقاب الفتوى التى تناولت محمد أحمد کدخال. 

ان انتصار «العبيد» الذي كان له دوي واسع في العالم الاسلامی, ايقظ المشاعر 
الدينية لدى كل شیوخ الطرق (الاخويات الدينية) مثل القادرية والنقشية (المقصود 
على الارجح هو النقشبندية) والجلالية والسنوسية والشاذلية الخ... و هذه 
الاخويات تمارس سلطة كبيرة على اتباعها الكثيزين. هؤلاء الشيوخ لا ینتظرون 
سوى عمل أضافي باهر يمكن من وضعهم لحساب المهدي. كي یئوروا و يشكلوا 
قضية واحدة معه. من ناحية اخری, فان الجنود المصريين نظرا لكونهم مسلمين و 
يعتقد ون تبعا لذلک بالمجيء الا کید للمهدي, و وائقون ایضاانهم بمقاومة محمد احمد 
لا بخدمون مصالحهم ولا مصالم بلدهم. و بأن انکلترا فقط هي التي ستستفید بالطبع 
من اي خسارة قد یلحقونها به, لذلک لایرغبون فى اي حال من الاحوال بمقاتلة 
اي وحدة من وحدات المهدى المقاتلة. l‏ 

قبل انجاز اي مأثرة اخرى -و تلك معجزة جديدة ليست غير ممکنة, و نظرا 
لانتصار الذي حققه النهدي ضد عشرة GUN‏ جندي نظامی, و نظرا للدعوات 
والنداءات التي اطلقها عن ذكاء الى مشابخ القاهرة و مكة والمدينة -و قبل انتشار 
لیات الدينية واستعداداتها في الشرق كما في Al‏ فان الاتراک» برأييء وحدهم 
قادرون, تحت اسم ABST‏ أن يصبحوا أسياد الموقف. و ان يستبقوا الاضطرابات 
الخطيرة. لكن القوى الاوروبية التى تنتهج سياسة غامضة النتيجة, و کذلک انكلترا 
التي لا تخفي مقاصدهاء تعارض بقوة ی تدخل تركى. 

واذاحقق محمد أحمد_انتصارا أخرا_اي اذا احتل الخرطوم أو اقترب من تخوم 
مصر العلیاء فانه سينجم عن ذلك هبة عامة لدى كل السكان العرب الواقعين تحت 
السيطرة العمانية. وستلقى تركيا صعوبة بالغة, نظرا لضغطها الحالي. فى اخماد هذه 
الهبة. 
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و بدون شک» ستنشأ حركات اخری في عدة نقاط من الاقاليم الواقعة تحت 
السيطرة التركية. سأذكرها هنا بدقة من هي السجموعات الاسلامية الجاهزة 
للانتفاض: الشيخ السنوسی و اتباعه, و هم كثيرون في طرابلس و بين البدو العرب 
القاطنين ساحل الحجاز -بنو حرب, وهم يشكلون قبيلة ذات شأن تقيم بين مكة 
والمدينة؛العسيرء بين الحجاز والیمن, سالزيدية في صنعاء و کوکبان: -داهي (لقب) 
الاسماعيليين في نجران من بلاد اليمن؛ -محمد ابو (بل ابن) الرشيد في نجد و قبائل 
عنيزة Aut‏ على تخوم بغداد من الموصل حتى سوریا. کل هذه القبائل التي تهب في 
كل لحظة ضد تركيا بسبب عدم رضائهم عنهم» لن يطلبوا أحسن من انتهاز الفرصة 
التى يقدمها لهم المهدي فى سبيل التخلص من الخليفة (السلطان). حينئذ. سيكون من 
المستحيل على العثمانيين الذين يعلنون أسم الخليفة ‏ الوسيلة الوحيدة التى في 
حوزتهم لكي يحافظوا على سيطرتهم على مختلف السكان المسلمين -قلت سيكون 
من المستحيل على العثمانيين ان يخنقوا انتفاضة لايمكن الاستهانة بنتائجها. 
فالمسلمون یعتقدون, بالفعل, أن الخلافةء شرعية كانت أي في ید قريشي -واحد 
من قبيلة محمد -ام غير شرعية» اي بين يدي غازء فانه ينبغي لها ان تزول امام 
ظهور المهدي, الذي سيكون الخليفة الحقيقي بالنسبة للمو منین. 

ان مشايخ الاخويات الدينية, القادرية والشاذلية, هم ايضاء لن يعدموا وسيلة في 
هذه المناسبة کی ينظموا دعاية نشيطة. سوف بستصرخون المشاعر الدينية 
لاتباعهم لجرهم الى الالتزام بالالتفاف حول المهدي dia‏ الذي هو بالضبط جزء 
من هذه الاخويات. 

هذهالانتفاضة التى ستحدث بدون أدنى شک و بمجرد حصول انتصار أخر 
للمهدي, في كل البلاد العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانية -و ان كانت تشبع 
رغبات انكلترا التي تسعى الى اضعاف هيبة الاسلام ولکنها (الانتفاضة) لن تتوانی 
عن وضع انكلترا فى حالة استنفار. ان مقاصد الانكليز الخفية الى هذا الحد او ذاك, 
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هي الانهاک التدريجي لترکیا من اجل الاستیلاء بالتالى على اكبر حصة من 
ممتلکا تها. أن بر یطانیا العظمی تغذي النوایا المازمة على تشکیل خلافة صغيرة في 
مكة؛ لصالم عشيرة ة بني عون و حيث ان احد اعضائها هو حالیا شریف yt‏ 
ذلك بهدف تمکینه من حيازة وسيلة قوية للسيطرة على كافة المسلمین. ان حصول 
انتفاضة مشابهة تلک التي أتوقعهاء ستکون حاملة الاذی لانکلترا الى حد انها 
ستستدعی بالضرورة تدخل القوى الاوروبية ذات المصالح الجدية في الشرق. .3 
عندئد سيتام لانکلترا ان ترى كيف ستفقد الحصة الكبيرة التي تطمع بها عبر تقطيع 
أوصال الفريسة العثمانية. ولن يكون من المستحیل ان ن یتکون فى الشرق على اثر 
تعقيدات معينة قد تحدث في أوروباو : تمنع القوى المعنية بالامر عن التدخل Sp‏ 

خلافة مهمة للعرب. هذان الاحتمالان لایقلان شؤما الواحد من الآخر بالنسبة 
للاتكلير. ۱ 

ولكن ماذا! هل تأمل انكلترا اذن باجراءاتها المعتادة, أي بالخديعة Sally‏ و 
عبر اعلانها عن‌الدخول الى كل البلاد. و عبر افصاحها المنافق عن رغبتها بجعل 
هؤلا السکان سعداء, و بتوفير الامان والرفاهية لهم, و ذلك بعد ان غرست جذور 
الحقد في قلو ب کل المسلمین. mms‏ انتزعت من ايدي الاسلام اوسع وأغنى مملكة في 
العالم, أي هذه الامبراطورية التيمورية - الهندية التي تضم حوالي ۲۵۰ مليون 
نفسء قلت هل تأمل انكلترا بختق صوت المهدي, الصوت الاكثر ادهاشا من كل 
الاصوات لأنه يتجاوز بالقوة حتى صوت الجهاد الذي يخرج من افواه المسلمين 
كافة. 

هل تعتقد انکلترا بقدرتا على خنقه قبل ان ¿ يبلغ کل نواحي الشرق. من جبال 
هملايا الى دولاغهير ‚Dawlaghit‏ من الشمال حتى الو سط مخاطبا مسلمي 
افغانستان؛ و بلوشستان, والسند و الهند. معلنا بصوت Ne‏ مجيء call‏ الذي 
ينتظره folie‏ الصبر کل طفل في الاسلام: المهدي المهدي, المهدی! 
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و هل عن طریق ترک‌السودان للمهدي. كما تلمح اليه غالبية الصحف 
الانكليزيةء و عبر اتفاق سلام يعقد بين محمد أحمد والحكومة المصرية و حيث 
الهدف الوحيد من ذلك هو الاستيلاء لاحقا على السودان (كما ذكره بالمناسبة قسم 
من الصحافة الفرنسية). هل بهذه الطريقة تأمل انکلترا بأن تنجع في اسكات 
الصوت المهیپ للمهدی؟ سیکون ذلك قطعا من : نسح الوهمء لان الشخص الذى 
ینهض خلف اسم دینی معلنا نفسه نبيا او المهديء لن یتوقف اطلاقا فى مسیرته, 
stl,‏ تماما انه اذا تراجع فان الثقة التي منحها له مناصروه سوف dab‏ بالضعف و 

ستوول حتما الى الزوال. 

اقا دی این تکون الا هذا: الموت او تحقیق الهدف الذى رسمه 

لنفسه. و هل عن طريق الاستعانة بالفرق العسکرية الفرنسية. و هي بذلک تبرهن 
عن ضعفها الذى يجهله الشرقیون, تحسب انکلترا بأنها ستخنق صوت المهدي؟ في 
هذه الحالة سوف تفضح ماضيها بهذه الطر يقة. وستعود الى الوضع الذي دمرته 
ودون ان تشاءء سوف تعطي مصر للمصريين. و هذا ما نرغبه, مع المجازفة برؤية 
غلادستون البائس و هو يسقط عن عرش الساطة. و حين تيأس انک‌لترا من 
التوصل الى اتفاق سلمي مع المهدي, فهل ستقترح عندئذ أن تقوم بجلب الوحدات 
العسكرية الهندية الاسلامية الى السودان؟ قبل كل شی». هل هذا ممكن؟ و كيف 
يمكن للحكومة الانكليزية ان تتصور بأن المسلمين» و في سبيل تمتين سلطة عد وهم 
الورائی اي الانكليزي, سيكونون قادرين على الد خول في حرب مع الرجل الذي 
ظهركي يدعم ایمانهم؟ 

ام أن انكلترا تعتقد بأنها ستتوصل الى مخادعة الهنود في هذه القضية, كما سبق و 
خدعتهم فى قضية «عرابی». حيث ستجعلهم يعتقدون هذه المرة ايضاء بأنها JEY‏ 
سوى PL‏ بمساعدة السلطان من اجل كبح المتمردين؟ لقد بات الهنود على يقين. 
بعد الذي حصل فى paa‏ بأن انكلترا مصممة على ان تلعب تجاه تركيا نفس الدور 
الذي لعبته في الماضی تجاه السلطة التيمورية. 


۳۷۴ DO و المهدى السودانى‎ Sagal 
Kourkou ام ان انكلترا تتصور بأنها ستستدعي جنود السیخ.و «الكوركو»‎ 
لكن تدخل هذه الفئة سوف یودی بالنتيجة ليس فقط الى الازدياد الخطير للحقد‎ 
على الانكليز من قبل المسلمین الهنود. الذين لن یروا بدون عناء و بدون مرارة‎ 
ذهاب الهندوس الى الحرب ضد منقذهم (المهدی) فاضافة الى ذلک قد ینجم عن‎ 
هذا الرهان تبعات اخری لاتقل كارثية عن سابقاتها بالنسبة الى الانک‌لیز: انها‎ 
تهییج السکان المسلمین الهنود الى درجة انهم سیستفیدون بدون شک من غياب‎ 
جزء من الجيش الانكليزي الموجود في الهند.‎ 


(¥) 

اذا اردنا ان نقيم حسابا دقيقا للمخاوف التي تعتري الانكليز من جراء 
الانتصارات المتلاحقة لمحمد احمد (المهدي)ء فانه لامناص لا من معرفة وضع 
الانكليز فى الهند. مشاعر السکان الهنود تجاههاء و اخيرا النسب الحقيقية لقو تها 

العسكرية فى هذا البلد. 
ان عدد الجنود الاوروبيين الذين يمكن لبريطانيا العظمى ان تجهزهم لایتجاوز 
الخمسين الف. والخمسون الف هؤلاء. ینتشرون على كافة نقاط الاقليم الهندی 
وصولا الى برمانيا. ولايسع انكلترا بأي طريقة من الطرق ان تعتمد على الجنود 
المسلمين والهندوس,فی حال حصو ل انتفاضة, لاه لم يبق في الهند وستان بيت واحد 
كبير لم يتعرض للهدم أو للتشويه, ولم ببق قلب لم ینقبض, دون أقامة أي تمییز بين 
المسلمين والهندوس. لقد انتزعت انکلترا المملكة التيمورية الواسعة من أيدي 
الاسلام كما استولت عنوة على حكم «الميريت» (mirits)‏ الذين يشكلون العدد 
الاکبر والافتی بين الهندوس. لقد فتنت انکلترا اشراف السند و «راجوات» السیخ 
فى البنجاب. كما قضت على عظماء البنغال ولم توفر ممالک «میسوره 3Mysore‏ 


«أود» Awed‏ التی افرغتها من السکان بواسطة المجازر. و أخيراء قامت انکلترا 
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بتقطيع الاقاليم التابعة لرجاوات جسيبور Djeypour‏ ودجوبتور Djoptour‏ و 
las y‏ 3 حیت استولت على القسم الاكبر منها. 

اما الراجوات و كبار النافذين؛ و عددهم قليل جدا على كل حال, الذين ما 
زالوا يحتفظون بممالكم, فانهم لايشعرون بالاطمئنان أزاء مشاريع اتكلترا و 
المستقبل؛ و يجهلون اذا كانت انكلترا سوف تستشعر الضرورة لتركهم حائزين 
على املاکهم. و يتوقعون بین يوم و آخر ان يجدوا أنفسهم و قد انتزع مهم القليل 
الذي بقى لهم. وليس لديهم أدنى وهم حول المصير الذي تعده لهم المطامع 
البر بطانية. أن الانکلیز مقتنمون تماما أنه بمجرد حصول فتنة في الهند. فان كافة 
الجنود المحليين, المسلمين والهندوس على حد سواء. سيؤ لفون قضية مشتركة مع 
الثاثرین» و سیتحدون خلف الراية ذاتهاء و لکو نهم مدعومين من الرجاوات و کبار 
النافدين الذين يرفضون انتزاع ممتلکاتهم منهم, فان الجنود سیئورون ضد 
المسیطر علیهم و دون التفتيش عن مبرر لهذه الانتفاضة. و دون اخذ الوقت 
„Sal‏ بالفائدة التي سیجنونهاء و دون اختبار النتيجة التي قد يصلون اليها. 

لايبدوان محمد أحمد (المهدی) يجهل الوضع الحقيقي للانكليز في الهند ونواياهم 
All‏ بهذا القدر او ذاک من أجل وضع اليد على مكة؛ ولا يخفى المهدي علمه بأن 
اول مواجهة جدية یخوضها سوف تکون ضد الانكليز فى مصر. و لذا فقد ارسل 
بمبعوثين و بد عوات الى علماء مكة, و بصورة خاصة الى العلماء الذين هاجروا من 
هندوستان, و من افغانستان و بخاری, والذين استقروا في مكة. 

في هذه النداءات. التي سينشر نصها في اقرب فرصة منأسية, يدعو المهدي 
المسلمين الى النهوض من أجل تأكيد لایمان الاسلامي ومن أجل نصرته في تحقيق 

مهمته الالهية. و اذا كان هؤلاء العلماء المديدون لم يعلنوا حتى هذه الساعة عن 

art‏ لمحمد أحمد, فاني KEIN‏ لحظة واحدةء كما سبق وقلت, بأن هو لاء العلماء 
سيققون الى جانبه, و دلک بمجرد ان يحقق المهدي انتصارا جديدا و جديا والذي 
بدوره سوف ینجز امر انضوائهم لحسابه. 


۰ لا رسائل و Y‏ للسیذ جمال الدين الحسينى 

ان الانسان, بطبیعته, ميّال الى مبالغة كل الاخبار التي تأتيه من البعید. الى 
درجة ان العدد واحد المتنقفل من شفة الى شفة والمتضخم بواسطة الهرج العام» لايني 
ان يتحول الى الف. و هکذا فان الرابية سوف تجرى مشاهدتها على انها جبل. و 
لهذاء فان الاعلان عن ظهور المهدي, سوف يملاً قلوب‌الذین ينتظرون الانعتاق 
بالوعود الکبيرة و سیفیضون املا و فرحا. 

ان اول تململ سوف یحدث على ما يبدو عند مشايخ الطرق (الاخویات) 
المعروفین بالشيشتية El-Chichtia‏ و هم من عائلة أولران شاه „HOlran-Shah‏ 
بلوشستان, و کذلک عند القادرية فى السند. الط قشندية والقادرية فى جبال 
افغانستان بقيادة ابن «أهو ندسيوات» y Ahoundsiouath‏ عند الو هابین 
المجاهدين في اففانستان و في بلوشستان بقيادة أميرهم عبدالله. جميع هؤلاء 
سيلقون الدعم من جماعة «الميريت» القاطنة في «بونا» Pouna‏ والتی بلغ عدد 
افرادها منذ ple‏ اكثر من ۵۰۰ ألف نفس. هذه الجماعة, هي ايضاء تنتظر بفارغ 

ستحظى هذه الحركات المدهشة حتما برد معاكس في الهند. اذ سیحصل نهوض 
عام. و سيجد الانكليز صعوبة بالغة فى الحصول على مبرراته. و فى كل الاحوال» و 
بالتأكيد لن يصل الانكليز الى قمة غايتهم كما حصل فى الانتفاضة الاخيرة. ان 
حدوث انتصار جدي للمهدي -والذي سيكون بلا جدال بمثابة معجزة جديدة في 
انظار المسلمين ‏ سيكون له كنتيجة حتمية ليس فقط اندلا الانتفاضة في بلاد 
الاسلام الواقعة تحت السيطرة التركية كما فى بلوشستان ایضا و افغانستان والسند و 
هندوستان و بخاري و خوقند و خيفا -بل سیفضی ایضا الى اضطرابات في 
طرابلس و تونس و الجزاثر وصولاالی المغرب. لأن كل المسلمین ینتظرون المهدي 
الذي یعتبرون مجيئه بمثابة ضرورة مطلقة. 

العلاج الوحید. برأبي لأزالة المرض قبل أن ینتشر في كل الجسم» لابقضي, كما 


۴١ 0 و المهدی السودانی‎ ug! 


تعتقد بعض الصحف الانكليزية المهمة, بالتخلي عن السودان والتوصل الى اتفاق 
سلمي يعقد بين المهدي و بين الحكومة المصريةء بل بواسطة التدخل التركي؛ او 
بتعاون الفرنسيين مع الانكليز من اجل تفادي حصول كار ثة. 

غير أن الانكليز بعيدون جدا عن القبول بتدخل فرنسي» ولن يتنازلوا عن ذلك 
قبل ان ينغرز الخنجر الاسلامي فى صميم قلبهم, y‏ عند ئذ سيكون العلاج بلافعالية. 
بالفعل, فان الانکلیز لم ید خلوا مصر بمفردهم و ضد اماني الفرنسیین, الا لأنهم رأوا 
هؤلاء قد استقروا في تونس. و قد فهموا (الانکلیز) جیدا بأنه لم يبق امام فرنسا و 
هی احدی القوی العسکرية الا کثر ادهاشاء لتحقیق الاستیلاء على باب الهند -و 
أعنى بذلک مصر -سوی السيطرة على طرابلس الواقعة حاليا فى الأيدي الفافلة 
ASA‏ ۰ 

لماذا لاترغب انكلترا, بصدد هذه القضية, بمجرد الكلام عن تدخل تركي؟ هل 
لأنها تهاب تركياء ام لأنها تخشى ان تقفل عليها هذه القوة (تركيا) طريق Bal‏ 
لاأعتقد بأي واحدة من هاتين الفرضيتين. فتركياء بالفعل, و ححين كانت اقوى مما 
هي عليه الآنء و قبل s‏ شق قناة السويس. الم تدع الجنود الانكليز يعبرون مصر 
لمحاربة اخوانها في الدین. اي الهنود المسلمون و انتزاع املاكهم و ممتلكاتهم؟ ان 
مبرر موقف انکلترا لایمکن آذن ان يكون غير الحقد الصریح على المسلمین من قبل 
الانكليز. و خاصة من قبل السيد غلادستون البروتستانتي المتحمس واللاهوتي 
المتشدد. 

اذا لم تقم فرنسا و LASI‏ ببذل كل طاقتهما لاستباق احتمالات معينة, فانه 
سينجم عن تحرک انكلترا بمفردها في هذه المسالة الخطيرةء كوارث بالغة ستلحق 
بهاتين القوتين. 

اما بالنسبة للرجلين الطامحين الى الخديوية في مصرء اي الخديوي السابق 
أسمأعيل و حليم باشا واللذان يستفيدان من الفرصة التي يمنحها لهما المهدي من اجل 


۳۳ لا رسائل و مقالات للسيد ge‏ 


الحصول على عواطف انکلترا الطيبة. فاننی سأكتفىء بصدد هما الآن ولکی لا أتعب 
القاريء, بالتحدث عن واحد منهماء و بأكبر اقتضاب ممكن. l‏ 

ان صعود حليم پاشا الى عرش الخديوية. سيمنح يدون شک سرورا بالغا لكل 
الذين یأملون بتوسيع و تقوية السلطة العثمانية. فحليم, بالفعل, واحد من المقربین 
للسلطانء ویعده باستمرار بوضع حكومة القاهرة تحت الرعاية الكاملة لدیوان 
الاستانة كما هی حال ولایات سوريا و حلب..الخ..الخ.. لکن لیس لحلیم اي حزب 
فى وادي النيل, و هو معروف بصورة قليلة جداء و النزر الیسیر من الناس الدین 
بعر فوند فانهم يعتبرونه ملحدا. 

و ندرک بسهولة أن رجلا متهما بالزندقة من قبل المصريين العميقي التدیّن» أن 
یکون بمقدوره ان يقف وجها لوجه امام محمد احمد الذي یخرج للناس خلف هيبة 
لقبه الدینی اي المهدي. صحیح ان عرابي باشا ذکر اسم حلیم باشاء بل و صرح بأنه 
یقبل به کخد یوی؛ ولکن لاینبغی الاستنتاج من ذلك أن عرابي كان polis‏ لحلیم 
او ail‏ كان لهذا الاخير حزب في عصر. 

فقط حين وضع عرابی امام الجدار وارغم على الافصاح عن الرجل الذي يؤيده 
من بين المتنطعين الى عرش الخد يوية. حینذاک و بقصد ان يقوي وضعه في مصرء 
أعلن عرابي تأييده لحليم. | 

اما بالنسبة للخدیوی السابق اسماعيلء فاننى سأكرس له مقالة خاصة pI‏ فيها 
lola‏ المشؤومة والنتائيج الطيبة A‏ يمكن ان يحظى بها امر اعادته الى 
عرض الخد یو ية. 


۳ 


باب مايؤول اليه pol‏ المسلمین 
في المستقبل 





باب مايؤول اليه امرالمسلمين في المستقبل 


اذا نظرنا الى الحالة الراهنة رأينا ان ما آن الاوان للتكلم في مستقبل الاسلام فان 
انحطاطه في زمن السلطان سليمان المسمی بالمشرع من يوم حصار مديئة ويانه في 
سنة ۱۱۸۷ لم يزل يظهر شيئا فشيئاً حتى بلغ اواخر القرن الاخير اي عهد السطان 
محمود الثاني الذي بلغت رجال دولته اعلى درجة في التأخير و تملكت بعد الانکلیز 
والمسكوا والفرنساوية على كثير من المسلمين و بقى معظم اهالي الاسلام يخبطون 
في الجهل منتظرين سقوط المملكة التركية تحت صواعق الافلاس و الحروب 
الباطنية و الحروب الخارجية التي يخشى من حصول النصر فيها فضلاً عن الهزيمة 
على ان تلك المملكة التركية هي التي ورثت الملک من الخلفاء الذين دانت لهم 
الارض باجععها y‏ خضعت لها مماليك اوربا بصياحها و دموعها و هی الآن حصن 
غير منيع لحفظ شوكة الاسلام و وقاية واهية للتجمع و الالشام. 

فما ظنک الان بما تژول اليه امر المسلمین و هی فى ظنک من تقلب الاحوال و 
ضيق من عدم تحقق JUYI‏ افیخطر ببالک ان يقال ان هذا الد ین يتلاشى و انه اخذ 
زمنه و مضی, او یخطر ببالک إن فيه الكفاية لتنظيم احواله و يرجع الى قوة منشأه 
ویکون معينا على نشرالتمدن في جمیع اقطار الدنيا. فهاک مسئلتین خاصتین بحال 
الاسلام و مایژول امره اليه بالنسبة لانصلاح شؤونه في المستقبل و بالنسبة لسياسة ' 


PLO FT‏ و مقالات ليد جال الد بن الصیلی 
النصارى الذين تحت حكومة الاسلام وهاتان المسثلتان لهما دخل عظیم فى المسئلة 
الشرقية التي لاتحول و لاتزول. 

فلاو جه للمجاوية عنهما بو جه الا یجاب لان الدلیل الاقوی لتعضيد كل منهما لابد 
من دخوله فى مسئلة الادیان. وقال المؤلف فونطه ان الدين قاصر على الزمن الذى 
ظهر فيه و آن الادیان سترفع من الاارض بعدان تنتشر المرؤة على وجهها وان آخر 
دين اكثر تنقيحاً من باقی الادیان التی تقدمت و ان التنظیمات التی تحصل فى الدنیا 
a‏ لھا من دين جديد فاذا كان هذا الدين هو دين الاسلام يلزمنا أن نتوقع ژمن 
ظهوره على الاحوال التي حصلت فى الدنيا و تضاهي قواعده الاديان المتقدمة ثم 
نبحث في الثمرات التي ملشت منها التو اريخ ونطّلع على اسباب اتحطاطه فى هذ الايام 
و اذا تأملنا فى الاسباب الموجبه للانحطاط ظهرلنا انها ناشئة من عدم موافقة ذلك 
الدين للتقدم و التمدن الحاصل فى هذا الزمن. فاذا امعنا النظر فى درجات تلک 
السئلة رأينا الاسلام ظهر بعد النصرانية بستمائة واثنين و عشرين سنة فکانت 
قواعده اعلی و امتن من دين النصرانية. 

و عندنادلیل آخر و هو ان الدينين ظهرا في ارض واحدة وان الدين النصراني 
سقط في بلده يهوذا و لم بظهر باوربا بعدها الا بعد ان قاسی كثيراً من الشدة و اللوعة 
في اوربا و اما الاسلام فائه آزهر و أثمر و على شأنه في كل بلدة دخلها و کان عدد 
المسلمین بعدالهجرة بقرن يبلغ مائة مليون اكثرهم كان من اليهود و التصارى و لم 
يبق من عبدة الاوثان شئ ألا و طمعى عليه سيل الاسلام فاغرقه و كذب يونس 
حيث قال انه لايبعث نبي في بلده فان محمد صلی الله عليه وسلم بعت في بلده و AB‏ 
امره في جزيرةالعرب. و من آدعی أن قوة السيف هي التي نشرت ذلك الدين فقد 
ضل ضلالاً بعيداً لان العدد القديم من فرسان الصحابة لم يكن كافياً في الزام ثلث 
Lil‏ باتباع الاسلام و نشرالمتمدن بين الانام في زمن كانت فيه صولته الرومان و 
الاروام وكان دين النصرانية كثير التشعب و المذاهب و كان الخصام واقعاً بين كثير 


باب مابؤول اليه pl‏ المسلمين في السستفیل O‏ ۳۷ 
من تلک الشعوب و حصل الاضطراب عند نقص مذهب الارئدوکس فقرتب على 
ذلك قلقلة الجمعيات و سفک كتير من الدماء و احتیج الى lel‏ مرشد يصلح 
بينالناس و هدجم الى الطريق الستقیم فكان ظهور الاسلام داعياً لسلامة الجميع و 
اتفاقهم على وحدانية الاله. فاحرقت معابد الاصنام و اضاء نورالاسلام بلا اله 
الاالله محمد رسول الله و بلغ رسولالله صلى الله عليه و سلم sig‏ الكليات و غو 
آثار الاصنام و ازالة اعتقادات الاروام في تعدد الاله. و بعد ان مهد الطرق و مک 
كلمته أباح للعرب ماکان من عواندهم موافقا لكلمة التوحيد By‏ الود على 
دينهم و النصارى على تعظيم المسيح و امه و قالأنالمسيح من روح الله و آن مریم 
احصنت فرجهاء فا كانت تعتقده الروحانيون فى احصان مرجم مأخوذ من الاسلام. 

و لا رأى أن النصارى تكره بقية الاديان اباح حبها و قال ان اختلافها لم يكن 
الا بارادة الله و في القران: «ولو شاء ربك Jad‏ الناس امة واحدةٌ a.‏ و قال تعالى: 
«ولاتجادلوا اه ل الكتاب الا بای هی احسن و قولوا آمنا بالذى انزل الينا و انزل 
اليكم و أطنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون و کذلک انزلنا الیک الكتاب فالذين 
اتیناهم الکتاب يؤمنون به و من هؤلاء من یومن به وما يجحد باياتنا 
الاالکافرون». فصح على ذلك أن دين الاسلام يقبل العوائد المتقدمة و يقبل 
التاویل لموافقته للعلوم المتاخرة. فان الاقدمين كانوا يعتقدون عدم ادراک 
امرالروح و ذلك موافق «لیستلونک عن الروح قل الروح من أمر das‏ و لم يخل 
ی من احکام الاسلام عن موافقته حکم عقلية كتحريم النبيذ و بعض اللحوم و 
الميسر لثبوت layne‏ بالتجربة. و حكم الوضوء هذا اسر صحي و قال بعض 
المؤلفين الطاغين ان دين الاسلام اشتمل على ما كان في دين النصعرانية من الامور 
الموافقة فقة الشرع و الطبع و كذلك اغلب المؤلفين التصاری سلموا للعرب في القدن و 
عظموه على أن القدر ن لاينسب للعرب بل للكتاب و السنة و ورد في الحديث: «اطلب 
العلم ولو بالصين», وقال La‏ «عظموا من علمکم كلمة كتعظيم آبانکم». و Jos‏ 


صلى الله عليه و سلم لمن الحکم. فسکتوا فقال لاعلمكم. فكان هذا الحديث و امثاله 
موجبا لازدیار الرغبة في العلم و نشره معالتمدن في البلاد المتوحشة حتى ظهرت 
الالفة بين سائر الناس و ظهرت المعارف في بلاد الاكراد و غرناطه و سبته y‏ 
القيروان من اعمال كسرى الاندلس ثم بدمشق و العراق و الموصل و بغداد و 
اصفهان و بخارى و سمرقند و الهرات و قابول وكندهار و دهلى من بلاد الهند و 
اشرقت شموس العلم بالاسلام في سائر النواحي و كانت بلاد النصرانية وقتئذ من 
الجهل في ظلمات بعضها فوق بعض ومن bl‏ على التاريخ علم ان الروم و الرومان 
أن کانوا قد ابتدئوا فى نشرالتمدن فان المسلمين اتموا نشره فى عهد المامون بن 
هارون‌الرشید. ۱ 

و لقد کانت عادة المسلمين انهم اذا ملکوا بلدا بادروا فى تعلیم اهلها و جملوا فى 
كل قرية مدرسة, y‏ آثارهم تدل علیهم لانک اذا نظرت الى مسجد من 
مساجد صدرالاسلام رأيت بجواره مدرسة و سبیلا و شتان بين تعلیم تلك الایام و 
تعلیم ايامنا هذه. و من شروط الاسلام المساواة بي نالصغير والکبیر و القوى 
والحقیر فان طفیل ابن عمر أتى اللبی الله عليه و سلم و قال له اذا اسلمت كيف 
تكون مرتبتي عندالناس فقال الناس كاسنان المشط أي فى الاستواء و قصة حيله 
ابن الاسهم من ملوک العرب لما اسلم فى عهد عمراین الخطاب و حج داس على 
بردته اعرایی فلطمه حیله فشکاه الاعرابی لعمر فدعی حیله لیقتص منه فقال 
فکیف یکون ذلك و انا من ملوک العرب و هذا صعلوک فقال قد سوی الاسلام 

وکانت المناصب في صدر الاسلام بغير مقابل اذکان الامیر يعيش من‌الجملة 
فکان على صهر النبی صلی‌الله عليه و آله سلم عاملاً و كان عمر یضرب الطوب و 
يعيش منه و کان السلطان محمود الاول صائغا و محمود الثاني خطاطا يأكل من 
عمله. 
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و ناهیک بالعدل فانه كان طبيعة للخلفاء و الملوک.لقوله تعالی: «ان الله يأمر 
بالعدل و الا حسان». .و قال سليمان القوة تزيد في اتساع الممالک و العدل بحفظها و 
اقوی دليل على عدل المسلمين انهم كانوا یحسنون معاملة التصارى من رعایاهم و 
لما رأى ملوک الروم ملوك المسلمين لايحزجون عن كتاب الله و لاستفذون 
الاحكام الا بفتوى من شيخ الاسلام صاروا يتحاكمون عمندهم في قضاياهم. 
وحكي ان السلطان بايزيد الثاني كان ole‏ بالمجلس الشرعي واراد ان يتكلم 
فمنعه القاضی فینارزاده و قال: أنه غير عدل لعدم حضوره في المسجد بوم الجمعة 
كماهي عادة الخلفاء والملوک. ومن يسب النساء في الاسلام(ویمارس ()الاستعباد 
ققد اخطأ فا ن المسلمین یعظمون نساء‌هم و ان العلوم الاسلامية مروية عن عائشة و 
فاطمة و خديجة و غيرهن: و فى ي الحدیث الشريف «الجنة تحت اقدام الامهات». 
و اما تعداد الزوجات فليس حكم ا الزامياً لما ورد فى الكتاب المجيد «وان خفتم 
الا تعدلوا فواحدة. .» و حقوق النساء عندالمسلمین اکثر مما عند الاورياويين. فان 
المرأة تبلغ رشدها من تسع سنين و مهرها على زوجها. فان تزوجت لها الترف في 
متاعها و هي المصدقة بقولها فی‌الشهادة على نفسها وتحريم الخمر و الميسر فيه حفظ 
للزوجة مع تقى الزوج وقعه. 
و نهاية القول فان من ينسب الضعف للاسلام بنسبه مأخذه فقد اخطا لان 
الكتاب والسنة ساریهما الاسلام وعلا شأنه في التمدن و التقدم مبلفاً عظيماً 
من القرون. . ولما ان هجر العلم و حادالمسلمون عن اتباع شر يعتهم اخذت دولتهم في 
الانحطاط. و من‌المشهور ان ميدأ انحطاط الاسلام كان من age‏ السلطان سليمان و 
تصميمه على عدم تأويل السنة بما يوافق مواقع الاسلام حوال : في اوقاتها مع انه سل 
النبى صلى الله عليه و آله سلم فيما نقول في المستقبل أنتبع نص القرآ ن أم نتبع ما فسر 
به القرآن و الاحادیت فقال صلى الله عليه و آله سلم: شهادة الرجل حيا خير من 
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شهادة عشر من‌الاموات. فيفهم من ذلك ان شريعة الاسلام کالتوب المرن تقبل 
التمدد والتشكل باشكال التمدن و التقدم بخلاف دين النصرانية لتحكم النفس و 
تشد یدهم وعدم الاباحة فى التأويل فبقيت غير منتخبة. و أعجب من هذا انهم لقبوا 
السلطان سليما ن بالمشرّح مع انه الق باب التفسير بالقوة والاقتدار و جمل معنى 
القرآن ¿ قاصرا على آخر تن تفسير أمر به فسقطت بهجة العلوم الاسلامیه. في زمن 
اخذ خذت أودوبافى اسباب التقدم والمعارف. ونرد على ذلك عيبا فى كيفية الهجا المتبعة 
فى اللغة التركية و العربية و الفارسية و هی أن الحركات NIS AN‏ بالشكل 
ويستحيل يغيره معرفة عواقد القراءة في تلك اللغات بخلاف الف باء الاورباوية 
فان حركاتها تكتب حروفاً اذا تعلمها اي شخص امکنه ان يقرأ بالصحة في أي 
كتاب ولولم يفهم المعنی. ولاشک ان تقدم العلم مبني على حسن ترتيب لغته و 
أ نالنفور يتصاعد اذالم يجد عبارة و جيزة يتكيف بها. هذا ولم يبق للمسلمين الا 
الايمان والحمية على اتبا كتاب الله فلا يخرج حبه عن قلبهم ابدا. و ان قيل لک ان 
النصارى لكثرة غواية الفلاسفة لهم وزحزحتهم عن دينهم شيئاً فشیناً فى مدة 
ظ BLED‏ سنة يتركون دينهم ولايبقى له وجود فصدقه و اما اين قمیل لک عن 
المسلمين د شیم من ذلک فلا تصدقه مطلقاً. 

وان امكن الاغارة على بلدة من بلاد المسلمين فانه لايمكن جبرهم على ترک 
دين الاسلام و اتباع دين التصاری ولو I pode‏ للهلاى بل يميلون للحكم على كره 
منهم فان لاحت لهم فرصة للتخلص نفروا مهللين بالشهادتين. 

والحاصل ان الحمية الاسلامية غنية عن التعبير و ان Sm‏ المسلمين فى نبيهم و 
تفضيله عن باقى الرسل امر لم تقلقله سياسة الدول الى الآن. و حيث ثبت أنه من 
القوة البالغة الحدة و انه لايمكن ازالته فالا ولى موافقته بالعلوم المتأخرة والانتفاع 
به. وان دول فرنسا و انكليزا' والروسيا لم يعتدوا الی الان بطريقة فى حكوماتهم 
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By‏ دين الاسلام,فتراهم يتبعون فسهم في رد المسلمين عن دنم فلم يهكنهم 
ذلك ويستعملون الظلم و القسوة التى لاتفيد شیثا. و ممايشبه الاوروباو الممالک 
المتقدم ذكرهافي معا ملةالمسلمین السلطان محمود LAY‏ ع فى التعليمات الحربية 
الافيركية al‏ خلها على المسلمين بو جه افهمهم انه شارع في تغيير قواعدالدين فقامت 
عليه القيامة من الداخل والخارج و تقلبت عليه الاحوال فاهلکته. و آما المرحوم 
محمد علي باشى ' فأنه احيى مصر بعدالعدم و نشر ذكرها بين الام فاخذت في 
أسباب التمدن Shy‏ تسقت في (as ji‏ 

ولا يخفى أن كافة المسلمين ينضرون من الحالة التي هم عليها الآن و يحبون 
dla pet‏ وجه کان فمن ثم كان قيام اهل العلم و خلع السلطان Wa‏ على تيقظ 
الاسلام وا نالمسلمين من ابتداء مملكة مراكش الى بلاد الهند قد قربت أن تتحد 
کلمتهم على نصرالدين و تحسین احوال المسلمین سیما لما يلغهم من الصرب انهم 
یر بد ون نصرألصلیب. .وان اغلب دول اروبا تساعدهم على ذلك فکان سعیهم من 
باب البغي والعدوان رحيم المرتع قلیل المصرع فياليت المبالغ التي صر فتها الدولة في 
مشترى السفن المزرخة y‏ الحربية كانت صرفت في طلب العلم ولو في 
الصين كما فی‌الحد Ey‏ و کانت الامة الاسلامية تقدمت فی‌المعارف والفنون, لكن 
نحمل ذلک على الاحتراز من بأ س المعتدي ولاضرر فيه و حیث تعين على الدو لة 
ان توافق دول اوزبا في اعطاء ء الضمانات المطلوبة لراحة التصاری فلا بأس في ذلک. 
انما يجب على الدولة ان تنتهز الفرصة و تلتفت الى تمدن المسلمین و نشرالعلوم 
والفنون بینهم Y‏ هذاالزمان ن مساعد NH‏ اذلاوجود للمالیک والانکشاریة 
الذين عطلوا السلطان محمود في زمنه سیما للمسلمين الآن رغبة عظيمة فى معرفة 
العلوم الاورباوية فامنا سمعنا مدرسة فتحت مجاناً في محروسة مصر منذ ثلاث 
سنوات و بلغنا عند افتتاسها ان ن التلامذة و الراغبین هرعوا اليها ولم يكن يبقى الا 
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ثلاثمائة طالب فوجد عدد الذين دخلوا فيها يومئذ يبلغ سبعمائة y‏ حصل مثل ذلک 
حيث أمرت الحضرة الخديوية بفتح مدرسة للبنات و كانت اول مدرسة فتحت في 
۱ مصر ماکان يؤمل انها تنجج ففی اول يوم بلغ عدد الوارد فيها قدر المطلوب ثلاث 
مرات فمن نظر الى ذلك بعين التأمل رأی نتيجة عظيمة لاتنال ولابالقتال. فنشر 
التعلیم خصو صاً بين النساء لاشک انه یول امره الى فصل مشکل المسئلة الشرقية 
ولايحتاج الامرفيها قتال ولانزال لان سيف التعليم امضی من سيف المحاریات. 
ولنضرب هنا مثلاً بالارض المزروعة يأتيها الشتاء فيستر زرعها بالثلج فترى 
كالميت و اذا اتی عليها الصيف و ذابت الثلوج اخرجت زخرفها وازینت. فکذلک 
الاسلام اذا لتقت الى معرفة العلوم والفنون دارک الدرجةالعليا في التقدم كان 
عزمه قويا و مستقبله مرضيا. آن‌الله على كل شی قد 


۱, شت بنط سيد اعد ا لمكي الازهري البحراوي Fl‏ . کتبن هذه المقالة فی شهر صفر ۲ فيه سنة ۲٩۶‏ ۱. 
# فى سنة ۱۳6۳ هدش (الايرانية). قد أعطانا نسخة من هدهالقاله للسيد جمالالدين el‏ اخونا 
السید حسن محجوب, حيث وجدهاء بينالاوراق و الوثائق المخنطية فى مكتبة «جلس سناء في تهران و كان ن الأخ 
عجوب مدیراً عاما للمکتبة آنذاک... خ 





الحكومة الاستبدادية 


إن طول مكث الشرقين تحت نير استبداد المستبدین, الذين كان اختلاف 
أهوائهم الناشیء عن تضاد طبائعهم. و سوء تربیتهم, مع عدم وجود رادع یر دعهم, 
و مانع يمنعم» و قوة خارجية تصادمهم فى سنيرهم. سبباً أوجب التطاول على 
رعاياهم و سلب حقوقهم. .بل آقتضی التصرف في غرائزهم و سجاياهم, والتغير 
في فطرتهم الانسانية. حتی کادوا أن ¿ لا پمیز وا د بين الحسن والقبیح, والضار و 
النافع. و آوشکوا أن ن لایعرفوا أنفسهم, و ما انطوت عليه من القوى الم قدسته 
والقدرة الكاملة, والسلطة الفطلقة على عالم الطبيعة والعقل الفعال الذى 
تخضع لديه البسائط LS ally‏ و يطيع أمره النافذ جميع المواليد من الحسيوان 
والنبات. و إن امتداد زمن توغلهم في الخرافات التي تزيل البصيرة؛ و تستوجب 
المحو التام والذهول السستفرق, بل تستدعي التنزل إلى المرتبة الحيوانية, و 
مداومتهم من أحقاب متتالية على معارضة العلوم الحُقيقية التى تكشف عن حقيقة 
الانسان, و تعلمه بواجباته و ما يلزمه في معاشه. و تبين له الأسباب الموجبة 
للخلل في الهيئة الاجتماعية, و تمكنه من دفعهاء والسعي $ فى إطفاء نورهابما 
ورئوه عن آبائهم من سفه القول و سخف الرأي والجدل فى اضمحلال كتبها و 
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ضياع آثارها y‏ استبدالها يما أوقعهم في ظلمات لايهتدون الى الخروج منها أبدا. ' 

كل هذه الاسباب تمنع القلم عن ol‏ يجري على قرطاس بيد شرقي في البلاد 
الشرقية بذکر de Soll‏ الجمهوزية و بیان حقيقتها و مرایاها و سعادة ذويها 
الفائزين با ole‏ إن السوسين ا أعلى كو أرق T‏ من ساف افيد ان 
ean,‏ يحده به e‏ و مماملاته مم خيري على رجه ب 
الى أوج السعادة الحقيقية, و تصده عن أن يرقم على صفحات الأوراق ما يكشف 
عن ماهية الحكومة القيدة, و يوضع عن فوائدها و شعراتهاء و سین أن 
i A 3 sal‏ درجات اکال وا زا که Sel‏ مڌ 2 المطلقة. و 
dewalt ees nn‏ ا 
هذا الحكومة الاستبداد ية بأقسامها, فنقول: 

إن الحکومة الاستبدادية باعتبار عناصرها الذاتية, و آقانیمها الحقيقية التي هي 
عبارة عن أمير ير أو سلطان, و وزراء, و مأمورى إدارة وجباية, تنة تنقسم الى ثلاثة 
أقسام: 


القسم الأول: الحكومة القاسية و هی التي تكون أركانهاء مع اتسامهم بسمة 
الامارة والوزارة والادارة والجبايةء شبيهة بقطاع الطريق. USS‏ أن قاطع الطريق 
يقطع طرق السابلة؛ و يسلبهم أموالهم و مزنهم و ثيابهم التي تقيهم الحر و البرد و 


۱ استعمل تاستبدل» ها ما هوالشائع عندالتا خرن عامة. والذى فى ¿Lal‏ العز بز أن abt‏ بعد «داستبدل» و 
«تبدل» تدخل عل الیدل منه لاعلی البدل. فلیتنبه له الکتاب. (هامش النار) 
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تقطعت بهم‎ lola ale. يتركهم في البوادي والقفار حفاة‎ sio ساثر مواد‎ 
a والصغير والعاجز والضعيف‎ A حبال الوسائل, ولایلاحظ أن فيهم‎ 
لا بستطیعون ن التخلص من المهالک, ولايقتدرون النجاة, ولايبالي بمو تهم و هلاکهم‎ 
يعتصبون‎ SY za الشفقة والرحمة . كذلى‎ Si عن آخرهم, ولاتأخذه فی‎ 
ضياع رعاياهم و عقاراتهم» و يستولون على مساكنهم و بساتینهم. و ينتزعون‎ 
بالضرب والحبس والكي و غيرها من أنواع العذاب ما بأيديهم من ثمرات‎ 
اكتسابهم, و يدعونهم فى مخالب المصائب, معرضين للأسقام والآلام, و أهدافا‎ 
لسهام البلاياء التي ترميهم بها عواصف الرياح الزمهريرية والسمومية, ولایخشون‎ 
اضمحلالهم و ابادتهم بالكليةء و محق حياتهم بالمره" بل يستبشرون بذلک كأنما‎ 
هم آعداژهم. ولایشعرون آنهم قواد السلطة و أساسها. و من أفراد هذا القسم‎ 
الحكومة الجنكيزية ' والتيمورية و غيرهما من حكومات التتر والبرابرة كما تشهد‎ 
بذلک التواریخ.‎ 


القسم الثاني: الحكو مة الظالمة. و أولياء هذه الحكومة تمائل الاخساء الذين 
يستعبدون أناسا خلقوا أحرارا ظلما و اعتداء. US‏ أنهم يكلفون عبيدهم بأعمال 
شاقة و أفعال متعبةء و يجبرونهم على نقر الأحجار, و خوض البحارء و فلق 
اصخور. و قلع الجبال. و طي المفاوز وجوب البلاد. في صرّه الشتاء و هجيرة 
الصيف. و يؤلمون i‏ أبدانهم بالسياط اذا لجأوا GT‏ ما إلى الراحة التى تجذبهم الطبيعة 
«Al‏ و يحجبونهم بأشغالهم المستغرقة لأيام حياة هؤلاء المظلومين عن مزايا 
جواهر عقولهم المقدسةء حيث لایجدون فرصة من دهرهم للنظر في ¿rg‏ 


.١‏ قيل SUL‏ شرق أن رعيتك یوتون فى عمل السخرة الفلانى الذى كلفتهم به فلو رفقت بهم فقال: «و هل 
نحن استلمناهم بالمدد فنختی ان بتعصوا» (هامثي النار) l‏ 

؟. وضع رشید رضا «الحكومة الانكليزية» و حاول أن يشرح ذلك فى افامش (الصدر السابق ص ۵۸۰) و 
بالرجوع الى الأصل تبين أن الأفغانی يقصد الحكومة الجنكيزية نسبة الى جنکه‌زخان. 
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أنفسهم. كي يرتقوا من الاحساس البهيمي إلى عرش الادراک الانساني, 
ویشارکوا أبناء جنسهم في اللذائذ الروحية, و يجتنوا ثمار عقولهم ليؤازروهم 
بنتائجها من الصنائع الب يعية. والمخترعات cd Jl‏ فيسعدوا مع السعداء. و مع 
ذلك يحرسون حیاتهم. و یحرصون‌علی استبقائها استيفاءً للخدمة منهم بتقديم 
قوت من SUL bal‏ به لسد اثرمق, و تیاب خشنة By‏ لتحفظهم من أظفار 
العواصف و برائن القواصف. فلا يكون حالهم مع ساداتهم الا کحال البهائم 
والأنعام الأهلية, لايعيشون إلا لغیرهم, ولا يتحركون إلا برضاء» بل بمنزلة آلة غير 
شاعرة بأيدي مُستعبديهم يستعملونهم كما يشاءون. 

كذلى هولاء الولاة مع alle,‏ فان الرعايا لايزالون يتحملون المتاعب 
والأوصاب, و يكدون أيام apo‏ و يسهرون لياليهاء مشتغلين بلا فتور بالغرس 
والحرث. والحصد والدرس, والندف والحلج, والغزل والنسجء مهتمين بالحدادة 
والنجارةء والملاحة والتجارة, ساعين في حفر الأنهر و إنباع المیاه, و إنشاء 
الجداول والجسور متكبدين الام التغرب في الحر المبيد والبرد المميت. كى 
ينالوا (أي الحكام) أرغد العيش بطيب المطعم والمشرب والملبس والمسکن, و 
يحوزوا الراحة والرفاهية والحظ والسعادة. و هؤلاء الظلمة لايفترون عن السعى 
في سلب ما tile‏ بهم‌جیراه و غصب ثمار مكاسبهم و فوائد متاعبهم رغماء 
ولايدعون لهم مما اکتسبوه بكديمينهم, و عرق جبينهم» سوى ما تقوم به حياتهم 
الدنيئة. حتى تراهم بعد اقتحام هذه الأخطار و تحمل تلك المصاعب, لايقتاتون 
Y‏ بكسرات خبز رديئة ناشفة, يبلونها بدموعهم المنسكبة من جور ولاتهم 
الفاتکین, ولايسترون أبدانهم الا بخرق By‏ مرقشة بدمائهم WUJ‏ من سياط 
حكامهم الجائرين. ولايسكنون إلا فى ESV‏ المنخفضة, والاخصاص الخسيسة. 
كأنهم أنعام حرمتهم الطبيعة من المزايا الانسانية. ولايشاهدون الا بوجوه مغبرة 
مقشرة, و آبدان مقشفة معفرة. و تدوم عليهم هذه الحال الرديئة التي نشأوا علیهاء و 
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المعيشة الدنيثة التي اعتادوهاء حتی یقنموا بها ولا یتعلقوا سواها. بل يتنزلون 
بسوء تصرف هؤلاء الولاة ممامنحوه من فضيلة العقل الى رتبة البسهيمية, 
ولايحسون بمعيشة أكمل مما هم فيه ولايتألمون إلا بالآلام الجسمانية. 

و من أقسام هذه الحكومة غالب حكومات الشرقيين في الأزمان الغابرة 
والأوقات الحاضرة, و كذلك أكثر حكومات الغربيين في الدهور الماضية, ومنها 
أيضا الحكومةالاتكليزية الآن في البلاد الهندية. 


القسم الثالث: الحكومة الرحيمة و هي تنة تنقسم الى قسمين: القسم الأول منها 
الحكومة الجاهلة. و دعائم هذه الحكومة تحاكي الأب الرحيم الجاهل. فكما أنه 
يحث أبناءه على اقتناء N‏ ال, و اكتساب الثروة. و استحصال السعادة ' 
والاقتصاد في المعيشة, ٠‏ بدون | ان بين طرقهاء و يمهد لهم سبلهاء لعدم Ne‏ .و 
یدعوهم رأفة الى المحاملة و و الموادعة, و رفع الشقاق و التزاع من بينهم» بغير أن 
يحدد لهم الواجبات, و يقدر الحدود اللازمةللادارة المنزلية ' لقصور إدراكه Age‏ 
فكأنه يدعوهم إلى أمر مجهول مطلق لايهتدون اليه سبيلا. 

كذلك حال هؤلاء الدعائم الرحماء الجهلاء يطليون من رعاياهم السعى فى 
المكاسب والصنائع, والتمسك بالتجارة والفلاحة, والتشبت بالعلوم والمعارف, و 
یفرونهم على مجاراة الجیران, و مباراة آهل المرفان, والتعلق بأسباب السجاح 
والفلاح» بلا تشييد المدارس المفيدة, و تأسيس المكاتب النافعة, و تسهيل طرق 
المعاملات» و بث فنون الزراعة, جهلا منهم. و بريدون من Sy‏ الرعايا التباعد 
عن الشقاق alas,‏ والاحتراز عن الاعتداء والاعتصاب, و التجنب عن الفساد و 
E g otea‏ والميل فى الحقوق, والاحتراس عن كل ما يخل بالراحة 


.١‏ يستخدم GN‏ هنا و بعد ذلک - مصطلح «الادارة المنزلية» بالعنی القديم الذى وضعه فلاسفة الاغريق 
لما يعرف اليوم باسم «الاقتصاده 
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العمومية. بلاتقنین ناموس عادلء حافظ للحقوق معین للحدود. فاصل للقضاياء 
قاطع لما يطرأ من النوازل. جامع لجمیع مایحتاج اليه الانسان فى اجستماعاته 
المدنية. و من آفراد هذه الحکومة سلطنة بعض السلاطین المجبولین على الشفقة 
المطبوعین على الرأفة, الذين کانوا ييكون على سوء أحوال رعيتهم مع جهلهم بما 
يصلح شأنها. zul,‏ بذلک ناطقة. 

القسم الثانی منها: الحكومة العالمة. و هی تنقسم الى قسمين: القسم الأول: 
الحكومة الأفينة. و أقانيمها تضاهى الأب العالم المأفون '. فكما أن شفقة هذا الأب 
تسوقه الى العناية بأحوال آبنائه, و تقسره عليهاء و أن علمه بأسباب السرف 
والثروة و علل المعيشة الهنيئة المرضية يقوده الى الاهستمام بتأديبهم بأحسن 
الآداب. و تعليمهم الفنون, و تمرينهم علی‌الحرف, و يجبره على أن يبين لهم 
قوانين العشرة, و يحدد لهم حقوقهم. ولكن بعد ذلك يتركهم و شانهم. لضعف رأيه. 
و فصر نظر ه, وجهله بان ملازمة الشبان للادات 3 اجتنائهم ثمار معارفهم A‏ 
اكتسبوها.ء و اجتهادهم فى المکاسب لاتکون الا بقوة حافظة, مالم تحنكهم 
التجارب لما جُبلوا عليه من السیل الى الشهوات. والانعكاف على الب طالة, 
والتقاعد عن الفضائل فیهوون فى dy gla‏ التعاسة. و تذهب مساعیه سد ي. 

کذلک هوّلاءالاقانيم ۲ يعمرون بیوت‌الصلم» و یشیدون دور السعارف, و 
ينشئون المعامل, و یوسعون نطاق التجارة, و یواظبون على تشریع سياسة مدنيق 
تثبيتاً للحقوق, و استتباباً للراحة. على مقتضی ما أحاطوا به من أحوال رعاياهم. 
ولکنهم, لعدم تدبرهم فى العواقب, و عدم تبصرهم بأن افتقار اتتظام أحوال العباد. 
و سير امورهم على نهج العدل. و نيلهم غاية بغيتهم من مساعيهم الى العلة المبقية 
كافتقارهم الى العلة الموجدة. لايواظبون على أعمالهم هذه ولاينظرون إليها 


.١‏ الاقين: ناقص‌العقل. والمأفون: ناقص‌العقل أيضاء والائنان بعنی واحد. 
۲. الاقانیم: الجواهر أو الاصول, و مفردها الاقنوم: الجوهر و الاصل. 
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نظرة ثانية بل ينبذونها ظهرياً. و یترکونها نسيا منسياء فيتطرق إليها الخلل, و 
يعتريها الفساد. و يسري إليها الانحلال, لما جيل عليه الانسان من الحرص 
cls‏ والميل إلى الجور والاعتداه» المستلزمة لمخالفة القانون فیقع كل فى 
العطب والنصب والشقاء والعناء, و يستولي عليهم الفقر والفاقة و يصيرون كأرض 
موظوبه . بتوالي تطاول ايدي op tle‏ و تعاقب اعتساف معتديهم. و يشبه أن 
تکون حکومة المأمون و بعض سلاجقة olal‏ من أفراد هذا القسم. 
القسم الثاني: الحكومة المتنطسة ؟. و أساطيئها الحكماء. تضارع الأب المتدبر 
المتبصر. لايبرح ساعيا في اعداد الاسباب الموجبة لسعادة أبنائه زمن حياتهم» و 
تهيئة معداتها القريبة والبعيدةء ولا یتجافی آناً ما عن مواظبة دقائق حركاتهم و 
سكنأتهم. و تفقد شئونهم و استکناه أحوالهم, ولايتقاعد لمحة عن تأييدهم فى 
سيرهم بآرائه السديدة و أفكاره الصاثبة, خوفا من التواني والكسل والاهمال 
والفشل. و خشية من عروض الموانع التي تصدهم عن البلوغ للغاية. 
فنجد هؤلاء الحكماء الأساطين يعلمون أن قوام المملكة, و حياة الرعاياء 
بالزراعة والصناعة و التجارة. و يعرفون أن كمال هذه الأمور واتقانها لايكونان 
الا بأمرين, أحدهما و هو في الواقع علتهما الأولى: العلوم الحقيقية النافعة والفنون 
المفيدة, التي لابمكن حصولهاء والفوز بها إلا بعدارس منتظمة؛ و مدرسين 
ماهرينء و متخلقين بأخلاق فاضلة, شفوقين على المتعلمين شفقتهم على آبنائهم, 
و ثأنيهما إعداد الات الزراعة و أدوات الصناعةء و تسهيل طرق التجارة البرية و 
البحرية. و يفقهون أن حفظ اساس المدنية, و صون نظام السعاملات» و فصل 
المنازعات, و کف أيدي المتعدين؛ و ata‏ المدلسين, و كبحالأشر ارء و ردع القجار, 
لايكون إلا بالمحاكم الشرعية والسياسية المؤسسة على دعائم العدل والانصاف. 


.١‏ هی التق رعيت مرارا حتى ل ببق فيها كلا ولا نبات (هامش المنار) 
۲. نطس: استقصى الأمر و دقق فيه النظر, و کذلک: تطس. والمنی هنا: حكومة الخبراء. 
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و انها لاتتحقق الا بقانون حق, لایغادر صغيرة ولاكبيرة -حتی إرش الخدش" - 
إلا محفوظا بأمناء بقظین, محروسا يدول نشطین, محفوظا بعلماء فقهین, معززا 
بقضاة مُفُسطين, مؤيدا بحكام أعفّاء و أعوان بررة» يدركون ببصيرتهم الوقادة 
مصالح العیاد. و مناهج تعمیرالبلاد. و وسائل درء المفاسد الداخلية. و طرق منع 
النوازل الخارجية. و أن القيام بذلک لايكون الا بضرب ضرائب Bole‏ عليهم 
بجمعها ae‏ عدول» تصرف فی منافعهم العامة لدى الضرورة بلاحيف و ).$ 
اتتخاب طائفة من ابطالهم الموصوفين بالصداقة و عزة النفس و علو الهمة لحفظ 
الأمنية ۲ الداخلية, و دفع الأعداء الخارجية؛ و يشعرون بأن استكمال سعادة 
المملكة, و صيانة استقلالها. لايكونان الا بارتباطاتها السياسية و علانقها 
التجارية مع الممالک الأخرى. و نها لاتتم إلا برجال عارفين؛ alaa‏ متيصرين: 
محبين لأوطانهم (لاكحسن أفندي فهمي شيخ الاسلام الأسبق في الآستانة "الذي 
كان يقول لعدو وطنه الجنرال إغناتيف سفيرالروسية فيها: إنى عینی الیمنی» و إن 

حيدر أبني عينى الیسری, كما ذكره حضرة مدحت أفندي في کتابه المسمی Fe‏ 
الانقلاب) متدربين محنکین بالسياسة عالمين بالحوادث قبل ظهورهاء محيطين 
بطرق التجارة. فيقومون بواجبات ما اقتضته حكمتهم, و ما أحاطوا به علماء ولا 
يتهاونون آنا ما عن أداء حقوق رعاياهم, ولايفتدون راحة أنفسهم بسعادة Sel‏ 
الضعفاء. وزد على ذلك أنهم يدرون أن غالب أفراد الانسان طبع على الحرصء و 
فطر على الشر, و جبل على الشهوة. و خلق متهاوناً بواجباته متوانياً عن إصلاح 
شؤونه, و نشأ على المكر و الحيل, و غرز فيه حب الاعتداء على حقوق الغير و 
عدم الاكتفاء بما ملكته یداه, و غرس فيه بغض الشرائع والقوائین» حينما Laly‏ 


.١‏ الارش شر ما بدل الدم أو الجمناية او هو للاطراف كالدية للنفس (هامش ال منار) 

'. الأمنية: الأمن. ۱ 

۳ قیل و مصدر ذلك هو الأفغانی تفه -ان حسن فهمي هذا كان من أعداء y GM‏ حساده خلال إقامته 
3 ترکیا (DAYA VA)‏ و أنه تسيب فی طرده مثها. 
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سدا يمنعه من سلوک سبيل الغدر, و حاجزا يردعه عن مقتضيات الشره, و غلاً 
يكف يديه عن التطاول. و إنهم یفهمون أن كل ما بقع في العالم الانسانی من 
المرض والصحة والفقر والغنى ls‏ والراحة, بل كل ما يقتضى الشقاء 
والسعادة, و يوجب الصلاح والفساد. لابد و أن يكون لارادة الانسان و حركاته 
الاختيارية فيه دخل تام. و يدركون أن الانسان مادام على هذه السجية والغريزة 
فهو كمريض تنازعته أمراض خطرة مختلفة, لا ينجو منها الا بتمریض طبيب ماهر 
يعرف العلل والعلاج, و يتفقده أناء اللیل و أطراف النهار, فيهتمون حكمة y‏ شفقة 
بتتبع أحوال الرعايا مثل ذلك الطبيب الماهر ولایبرحون عن موازنة أعمالهم و 
أفعالهم و حرکاتهم, ولاينفكون عن مقايسة آرا نهم و أخلاقهم: ولايفترون عن 
تعدیل ثروتهم و غنانهم. و تقویم علومهم و معارفهم و تجارتهم و زراعتهم: و 
«La»!‏ عددهم, و تعداد احیائهم و آمواتهم. ولا يتوانون عن مقابلة الصادر 
والوارد في ممالکهم. والمعادلة بين قوة حكومتهم و اقتدارها و اقتدار الضیر و 
قوته. لكي يقتدروا على تدارک مصالح البلاد قبل تمکن الفساد. و یقدروا على 

جبر الکسر و سدالثغرء bos‏ الْوّق, و إزالة جراثيم الرزایا والمصائب, و ابادة 
اساب الخلل والمصاعب. واذالم بمكتهم القیام باستقصاء دقائق التعدیل 
والتقويم» و جزئيات الموازنة والمقايسة مباشرة, انتخبوا رجالا يقظين عارفين 
بأحوال الدول و قواهاء متبصرين بشئون الممالک و أسباب سعادتها وشقائهاء ' 
عالمين بفنون التجارة والزراعة والصناعة و لوازمهاء مهندسين محاسبين AY‏ 
هذه المصالحء و تسجيلها في السجلات بغاية الدقة والاتقان. و عرض كلياتها 
على هؤلاء الولاة الحكماء؛ مع بیان موارد النقص والخلل و ایضاح kun)‏ وغير 
خاف أن تسجيل المعادلات و حفظ الموازنات للدول ألزم من تقييد التاجر 
معاملاته في دفاتره اليومية؛ فإنه لايلزم من إهمال في التقييد والتثبیت, إلا أن 


.١‏ اللصب gh-‏ التون و الصاد: all‏ والاعياء. 
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يضيع رأس ماله على جهل منه, و يصح مفلساء و هذا ضرر خاص به. و Ll‏ إهمال 
الدول فى حفظ المعاملات و تسجيل الموازنات فيوجب خراب البلاد و هلاک 
العباد و من أجل هذا تجد للدول الغربية عناية تامة بهذا الشأن المسمى عندهم 
بالاستاتستیک.۱ 

فهاک يا آیها الانسان الشرقی صاحب‌الامر والنهی حكومة رحيمة حكيمة و 
علیک Ay‏ والقیام بشأنهاء و حفظ واجباتها. و الا فبحیاتک التي أفديتها براحة 
العالم أن تعفونا عن تحمل تقل تشدقک بالرحمة والعدالة والحکمة والفطنة. jl‏ ید 
أن تظلمنا و نکافتک بالشکر؟ و تغصب حقوقنا و نجاریک بالثناء؟ أو تظن SH‏ 
تقدر أن مه کل العالم و تعمی بصاثرهم؟ و أن تنزل بالملک عندهم منز لة الحق؟ و 
أن تجلس جورک مجلس العدل؟ و أن تقیم سيئاتك مقام الحسنات؟ و أن تقد 
رذائلك مسقمد الفضائل؟ ولصلک اغتررت بتمجيد الستملقین, و تعظیم 
المتبصبصین of‏ و تبجیل المتزلفين أمامك. ویحک, اوکنت تعلم مقامک في 
النفوس, و منزلتک لدی أرباب البصائر والعقول لودعت هذه الدنیا الخژون التى 
آلهتک, و فارفت حیاتک العزیزة التی طالما افتديتها بالمروءة والانسانية. ` 

Ul,‏ أنتم یا أبناء الشرقء فلا أخاطبكم, Ys‏ بواجباتكم, فانکم قد ألفتم 
الذل, والمسكنة والمعيشة الدنيئة. واستبدلتم القوة بالتأسف والتلهف. صرتم 
كالعجائز لاتقدرون على الدَرْء والاقدام, والجلب والدفع والرفم. فإنا لله و انا اليه 


راجعون. 


Js الاستانستیک: عم الاحصاه و كان علا حديث النشاة في ذلك الوقت. و من الواضح أن الأقغانى‎ .١ 
الاسم عن الفرنسية. ۲. المتبصبص: الطامع أو الراغب فى الملق.‎ 


«أحرار» يقتلون الحرية 
الخديوى أعار يديه للاحتلال la>‏ 


على العرش. مصر باب الشرق و فيها 
لم يخمد العصيان 
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«احرار» يقتلون الحرية١‏ 


السيد رئيس التحرير 

لقد خان الأحرار الانکلیز كل تعهداتهم التي ضمنوها برنامجهم السياسی, 
الذي بموجبه و صلوا إلى الحكم... و ذلك بتدخلهم فى شون مصرء و جهودهم 
التي هم بصدد بذلها فى سبيل السيطرة على هذا البلد. - 

انهم خانوا وعودهم؛ بسبب تعهد هم أمام ناخبيهم للدفاع عن سق الناس و 
حرية الأممء فى كل أنحاء المعمورة. 

الأحرار فاقوا المحافظين فى مجال الفتوحات والحروب الظالمة. التى اننقدوا 
بفصاحة اللورد بيكونسفيلد و أصدقاء», بسبيها. ۱ 

و من لا یتذکر غلادستون خلال الانتخابات العامةء الذي لم يتردد فى تأيبد 
«الزولو» الذين تخطوا الحدود الانكليزية, والأفغان الذين: بتحالفهم مح‌الروس 
eto y‏ قضوا على علاقاتهم الصداقية مع انكلترا. 

و هوء غلادستون نفسه. الذي أعلن الحرب على المصريين الذين لم ينتهكوا 
حدود dl‏ وكل ما طلبوه هو أن يعيشوا أحرارا في وطنهم... الذين لم يعطوا 
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أفضلية, على صعيد التحالف. لأية دولة آوروبية. دون الأخرى. مفضلين العيش 
بسلام و بصداقة طيبة معالجميع. 

أهكذاء إذن. يجرى اللعب على قيمة الكلمات بين الأوروبيين؛ و هل يجب أن 
نعتقد gh‏ الذين يزدانون بينهم بلقب الأحرارء في وطنهم» هم أسوأ أعداء الحرية 
لدی الآخرين. 

فضلا عن ذلک, فان فتح انکلترا لمصر قد تم وفق موضة الفتوحات الخاصة 
بهذه الأمة و المتبعة منذ جيلين» فانكلترا لاتقدم على ذلك, والسلاح باليد. انها 
تحترس جيدأ. و بالعکس» هي تدخل البلد الذي تطمع به, تحت كل الأشكال 
الأكثر مجاملة. و كل المظاهر الاکثر مودة. هتاک تنحاز أحياناً إلى جانب الأمير 
ضد الشعب, و احياناً إلى جانب الشعب ضد الامیر. و هي تنحاز مرة لدولة و مرة 
us pe‏ تبعأ bi‏ ,5 و la,‏ لعروض الخدمات الملحة, واضعة تحت تصرفهم 
أخلص ib»‏ ضباطها الذین. سرعان ما بهیمنون على كامل الادارة. و ليس 
ما يمنعهم من الظهور بالتجرد من أية غرضيةء حيث أنهم لايقصدون إلا انقاذ 
الأمير من اعدائه الداخليين: و تخليص الشعب من أعدائه الخارجيين. 

هذه المسرحيه. المتكررة: لعبتها انکاترا مؤخراء تارة الى جانب الخدیوی 
توفیق, و bab‏ إلى جانب الحزب الوطنی المصري, حيث لم تعد تعرف» حتى 
اللحظة, الأخيرةء أيا من الائنين هو تحت حمایتها نهائیا. بالنسية للخديوى, 
حاولت أن تقنعه آنها الوحيدة التي تستطيع و تريد دعمه ضد الحزب الوطني. 
الذي Gay‏ فقط إلى قلبه. و هذا Ls‏ للحزب الوطنی و عرابي بواسطة 
جواسيسها السریین. انها الدولة الوحيدة التي ترغب في الحكم الذاتي لمصرء و 
هذا l ۱ Mas Lal‏ ۱ 

واحسرتاه! فلو كان الخدیوی اكثر فطنة او أكثر ثقافة. لكان تذكر ما يترتب 
عادة على الأمراء و الأسر المالكة, الذين يقبلون المساعدة والحماية من انکلترا 


WORAN ul Te 
ضد مواطنيهم. في الواقع, بدأت انكلترا في تجديد سلطتهم, معلنة انها خادمتهم‎ 
الأولى. .. تلك السلطة الملكية التي وضعتها بريطانيا دائما في المقدمة, وجابهت‎ 
بسببها الجميع في الداخل والخارج» ولكن شرط أن تتصرف السلطة تلک كما‎ 
يحلو لها (أي لانكلترا).‎ 
هذا ما يمكن رؤيته فى الهند خلال ۰سنة. فانكلترا لديها الصبر -الصبر كان‎ 
فضیلتها السياسية الكبرى أن تظهر بمظهر الصديق المتواضع: الأكثر سعادة‎ 
والحليفة ال" کثر تبجیلا من عائلة تيمور المالكة. رغم انهاء منذ اليوم الأول لتدخلها‎ 
الصداقي لم تترک لهم. في التحديد و في الحقيقة, غیراللقلب الشرفی‎ 
للشاهنشاهية. ولم تخلع القناع و تظهر على حقيقتها: السيدة الوحيدة والم طاقة‎ 
للهند. الا مند حوالی ثمانين سنة,‎ 
لوكان توفیق أكثر ثقافة, لأدرك ان انکلتراء و هی تسيطر کم فعلت. بحجة‎ 
الدفاع عن البلد. و عن الجيش المصري... ستعامله, و هوالخدیوی, تماماً مثلما‎ 
عامل «الناباب» في «البنغال» و «لاكانو» و «كاماتاى» و يرهم مر من‎ 
«النابابيين» الذین هدرت دمهم وضمت بلادهم. بواسطة الجيش الذي وضع تحت‎ 
رعايتها حيث أعادت تنظيمه, كما ادعت, من أجل الدفاع عن العرش.‎ 
ولو أردت أن أقيم مزيدا من المقارنة والتشابهات, لكنت لاحظت كيف أن‎ 
انکلترا حين استولت على جزيرة قبرص, قد تظاهرت بالقول أنها لم تسلخها‎ 
ولکن حين سلخت‎ Al نهائيا عن الامبراطورية العثمانية التي سوف تعيدها‎ 
كالكوتا من آل تیمور, لم تقل الا الشىء نفسه.‎ 
حتى خلعها لاسماعيل و استبداله بتوفیق, ليسا شیثا فريدا فى سياسة انكلترا‎ 
الشرقية. ذلك ان الاحتفال الرسمي نفسه, قد جرى برعايتهاء يوم تم خلع‎ 
«الناباب سراج الدولة»؛ و استبداله بمراد جعفر.‎ 
باختصار, انکلترا هي بصدد تفکیک الامبراطورية العتمانية من أجل ابتلاع‎ 
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الأجزاء المرغوية منهاء الواحد تلو الآخر, تماماً بالطريقة نفسها التي ابتلعت فها 
لهند. ببطءء ولكن بلا مخاطر. 
غير أنهاء لسوء حظهاء قد اضطرت الى التخلي عن نهج النفس الطويل في مصر. 
رغم اخطائه, فان نجاحات الحزب الوطنىء الذي لم يقبل باقل من الحكم 
الاستقلالى للبلد. قد دفعتها الى التفكير الشديد. ان حكم الحزب الوطنى ¿yal‏ 
كان مناقضا لما حلمت به. ولذلک سرعت الأحداث. والمعروف ان اللتيجة 
المباشرة لتسريع الأحداث: قصف الاسكندرية. إيطال حياد قناة السویس, و 
معركة التل الكبيرء و غيرها. 

ولكن الكوارث الماضية الناجمة عن تسريع الأحداث, ليست مر ضع اهتمامي 
الآن. ما أريد التوقف عنده هو نوعية وكمية النتائج المتلاحقة التي ستنجم Lie‏ 
عن تلك السياسة. 

أولى تلك التتائج ان انكلتراء من الآن وصاعداء لن تتمکن من اخفاء لعبتها. 

فى شهر حزيران (يونيو) المنصرم» تذرعت انکلتراء لتدخلها في «pate‏ بمطلب 
الحزب الوطني أن يكون لمجلس الأعيان حق فحص الميزانية مع أن المطلب 

صحيح: و مشروع و منطقی, جدا. 

IS‏ لا أستطيع الموافقة على ذلک»» آجابت الحکومة الانكليزية باصرار. «ان 
مثل هذا الادعاء يمس شروط المراقبة الموضوعة عبر اتفاق دولى بين a‏ 
فرنسا و انكلترا, اتفاق مصادق عليه و معترف به من أوروبا. لاتمسوا شسروط 
اتفاق المراقبة, انها مقدسة». 

أن ما كان Luis‏ لانكلترا فى شهر حزيران (يونيو). quel‏ أقل قداسة بعد 
القصف في أيلول (سبتمبر)؛ : ثم انتهى تماما الآن. فحتى تصبح سيدة مصر سريعاً. 
عمدت انکلترا نفسها إلى إلغاء الاتفاق. رغم احتجاج فرنسا الشديد. والقلق 
القليل الذي أبدته أوروباء التي تنظر بحيرة إلى ما يجري في هذا المجال بين 
القوتين Al‏ الأعظم. 
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بلاشک. لقد استعملت كلمة غير دقيقة قيقة تماما قولي ان انكلترا نفسها هي التي 
ألغت الاتفاقيةء فهي كلفت رسمياً توفيق و وزيره الأول شريف باشاء للقيام بتلک 
المهمة. ولكن هذا التوكيل لم يغش أحداء ولم يثبت إلا ان انكلتراء منذ اليوم» صار 
لها اسمان مصريان مستعاران بدلا من واحد. 

بالنسبة لحيرة أوروباء فهي تفهم على ضوء الأزمة الداخلية التي تجتاح فرنساء 
ولكن من المتوقع أن الحيرة ستزول بزوال الأزمة. و انكلتراء عند الحاجة, تتعهد 
بوضع حد نهائى للازمة, عبر وقاحتها الخداعة. في الواقع لاأحد يجهلء انها 
وحدها, منذ شهر أب (اغسطس)ء سرقت حق الأمم بأخذها قناة السويس قاعدة 
لعملياتها الحربية. تحت خطر توقيف تجارة العالم بأسره. و انکلترا نفسها الیوم. 
ترفع الصوت عاليا في أوروباء متشكية من الأضرار التي لحقت بتجارتها الخاصة 
بسپب الحرب المجرمة التي أضرمتها. و في اليوم الذي يتسنى فيه لأوروبا أن ترى 
كيف يهزأون بها في مصر و يضحكون من سمو مصادقتها, فحيتئذ لایکون لها أن 
تسأل أو تتذكر من هي المتشكية و من أى شيء تتشكى. و عاجلا أم أجلاء فان 
أوروبا ستستيقظ ذات يوم لتبلغ انكلترا أنها ليست مادة لسخريتها. ولكن ثمة بقظة 
أخرى سابقة. حيث تكون نتائجها مخيفة للامبراطورية البريطانية. وأقصد بها 
بقظة الهند. 

نا لاأعتقد اني آبالغ في قولی أن خشونة تدخل انکلترا في مصر قد أفقدتها, 
في لحظة کل ما نالته عبر براعة رجال الدولة عندها خلال سنوات Aly gh‏ من ميل 
وثقة الهنود. قد أصبحت انكلتراء الآنء موضع بغض عمیق من قبل الهنود 
المسلمین, السنة منهم. والشيعة. و سواء جاء ذلك بالغريزة أو عبر تحذير ممن لهم 
معرفة بالهند. فالمسلمون الهنود قد اقتنعوا الآن ان هدف الانكليز من الاستیلاء 
على مصرء هو في الدرجة الأولى للتحضير من أجل فتح الحجاز و ISa‏ و هم 
يعتقدون جميعاً ان GIES‏ في حال وضع يدهم على مهد و مركز الاسلامية, 
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سيتوفر لهم عامل قوي من أجل القضاء على هذا الدين. ذلك انه من المعروف ان 
لدى عامة الهنود فكرة عن انکلترا مختلفة عن فكرتهم ازاء فرنسا أو روسيا مثلاء 
و هی أن الأولى تطلب منهم اضافة إلى الاتاوات و الضرائب حيث تحاول 
استمالتهم إلى الديانة المسيحية. والذي يعرف الشرقیین, واهتمامهم القلق, عندما 
بهد دون باعتقادهم الد يني... يتوقع حدوث كل شي ء. 

لقد سافرت إلى الهند خلال الحملة العسكرية الأخيرة لمصر. هناى, لم التق 
مسلماً واحداء إلا وكلمني عن هذه الأحداث بقلق و ألم عميقين. الجميع قالوا لي: 
«يجب أن نتضرع الآن حتى تسرع روسيا في أخذ الهند من الانكليزء و تقلب هنا 
حكومتهم الشرهة... حیث, بخلاف NS‏ ستلاقي الاسلامية. قريباء بينهم من هم 
أكثر المضطهدين المبغضين. ان ارسالياتهم تريد أن تعمل منا مسيحيين؛ بأي 
نمن. 

يجب الاعتراف أن ما تنشره في تلك الحقبة جريدة «الاخبار» الهندية في 
لاهور, لیس بمقدوره آن بهدیء من تلى التصورات. كانت الأخبار pte‏ + من 
دون تعلیقات, بعض المقالات نقلا عن الجرائد الانكليزية شبه الرسمية. مثل 
قولها: sh‏ يجب على حكومة صاحبة الجلالة أن تقررء بسرعةء فرض المسيحية 
على مسلمي الهند. حیث, دون ذلک. لن تصل إلى شيء. لأن المخالفین لها دينياً. 
هم مخالفون سیاسیاء ولا يرون فى الهيمنة البريطائية إلا هيمنة غير شرعية و زائلة. 
حیث لایجب أن تکون آطاعتها الا فی‌الحد الادنی. اضافة إلى عدم الثقة بها. و 
علیه, فلاریب انه من الضروري أن تتصرف انکلترا كما تصرف الفاتحون 
المسلمون» حيث تفرض بدورها دینها على الشعوب المغلوبة». 

اني لا آقدر هذه الالفاظ حق قدرهاء بالنظر إلى الاحتمال الديني الحدیت. آما 
بالنظر إلى التدبیر السیاسی المألوف, فمما لاخلاف فيه ان العبارات تلک تدعو 
إلى عجب الکتاب الذين لم ينسوا أن ثورة عام ۱۸۷۵ نشأت عن خوف و تهدید 


وأحراره يقتلون السربة O‏ ۷۳ 
أقل وضوحاً من هذا التغيير فى الدين. وأنى أعلم يقيناً أن هذا الخوف قد استولى 
الآن على كل أفغانستان و بلوخستان, حيث Lag Sle‏ بطريق سمرقند وأشكاباد 
من آملاک روسيا. و ليس من الخطأ أن تتنباً بأنه سيتم حصد مثل هذا الزرع حين 
تحل روسيا في « مرو »» مما لايطول أمد انتظاره. Y‏ حلم الانكليز المتعلق بدعم 
ألمانيا والنمسا ضد روسيا فى أوروباء بما يحولها عن الهند. هو حلم و همی. 

هاک في آسيا النتائج القريبة والأكيدة تقريباء فى مذهيىء لضلال أحرار 
الانکلیز في المسألة المصرية. أما في أوروباء فمن الممكن أن لاتكون هذه النتائج 
فى ساعة ما مخيفة. و مهما كانت تأكيدات وزارة الخارجية مطمئئة و ضاحكة, 
بالنسبة لأفكار أوروبا الحالية فى هذا الشأن, فان أمرا واحدا متغلب على كل 
ذلك و هو أن أوروبا لایمکنها أن تنسى أن مصر كانت في ¿da‏ أجيال his‏ 
ارضا حرة مفتوحة لكل الأوروببین, الذين كانوا يتمتعون فيها بمنفعة خاصة, 
فكانوا يتجرون فيها و يربحون بحرية. و کیفما ننظر الآن فى المسألة نرى ان هذا 
الحق نقص و مس بالتداخل الانكليزي, الذى تتألم منه الآن النمسا و ايطالياء و 
بالأخص فرنسا التى لم يصادف نفوذها المخصب فى تلک الجهات فشلا إلى 
تاريخ هذا التداخل, فان مصر كانت ولا زالت على الدوام باب الشرق. ولكل أمة 
أوروبية عظيمة أو صغيرة مصالح و علاقات في الشرق. فاذا كان في نية انکلترا أن 
تحفظ انفسها وحدها هذا الباب و تضع مفاتيحه في جیبها فكل الأمم على 
اختلاف أجناسها تجد بذلك إهانة واحتقارا لهاء و تدفع بقوة الحوادث رغم 
المغايرات والمخاصمات التي تفصلها عن بعضها في جهات أخرى من EN‏ 
إلى تأليف عصبة واحدة ضد انکلترا ة في الأرض À padl‏ و هذه هي النتائج التالية 
المتوقعة لسياسة وزارة غلادستون المصرية. 

بقي على أن آظهر ان هذه السياسة الانكليزية المصرية بة لاتصادف في أرض 
مصر نفسها أخطارا قليلة. لأن الأفكار بعيدة فيها عن‌السکون. والعصيان لم يخمد 
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فيها بمطامعه الشرعية و غيرته الوطنية. والخديوي توفیق, باعارته مداخلات 
الانكليز أذنا صاغية, LL‏ انقاذ عرشه و بقائه بعيدا عن بعض الأخطار الناجمة من 
رعایاه» مما أدى الى استدعائهم لمساعدته و فتحه أبواب البلاد لهم. غير انه عندما 
يتضح له ان المدعين لحمايته ليسوأ الاعبارة عن سجانین. و عندما يعرف حقيقة 
هدفهم. التي ليست تعمير مصرء بل السيطرة عليها و استثمارها... فى ذلك اليوم, 
لانشک انه برفض أن یکون آداة بأیدیهم» و سیخجل من کونه قد أعار يديه 
للأجانب الذين احتلوا بلاده. 

عندئذ. سیفعل ما abd‏ ملک الافغان الشاه سودجاه. لأن توفیق لیس أقل ديانة 
من الملک الأفغانىء بل انه یعادله بالوطنية والشجاعة ذلك ان توفیق يجب أن 
يكون ابنا جديرا بأبوه محمد على. 

اذن, مثل شاه سودجاه؛ سوف يصرخ اطرد وا الانكليزء ولو اقتضی ذلك أن 


تدوسوا على a‏ 
عندهاء سيجد توفيق والمصريون فى أوروبا de Sm‏ مفعمة بعواطف الشجاعة 
والشهامة. تمد لهم بدالمساعدة. 
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دين ظهر في بلاد االعجم نحو سنة ۱۸۱۳ بدعوة رجل من اهل شيراز یعرف 
بالسيد علي محمد و كان تلميذا لبعض تلامذة الشيخ امد زین‌الدین الاحساني 
الذي مزج التصوّف والفلسفة بالشريعة و جمع بين اعتقادات الشيعة الامامية 
والاصول الفلسفية على طرز جديد و قال ان المهدي الغائب المنتظر ظهوره 
عندالشيعة هو الآن من سكان Je‏ روحاني غير هذا العالم الجسمانى able the‏ و 
جابرسا وان اجسام سكان ذلك العالم الروحاني كاجسام الجن والملائكة المسماة 
بالاجسام اطورقليائية و هي من اصطلاحات الكيميا القديمة و قد قفادُ على هذا 
الاثر تلامذتة و قاموا في مقام التعليم على هذه الطريقة و كان من امر السيد على 
محمد المذكور بعد ان حجء الى مكة أن ادعى انه باب المهدى و اقام على تقرير هذه 
الدعوى مدة و اسس ذلك الدين من عناصر اسلامية و نصرانية و چودية و وثنية 
و لقب نفسه با بالدين ثم ترك هذااللقب و لقب نفسة النقطة او خالق الحق مدعياً 
انه ليس E5‏ بسيطأً بل هو مشخص للالهة و منح احدّ اتباعه لقب لباب وارسل 
Blea‏ الى جهات ختلفه. ثم بناء على قول مقتداه الشيخ امد الذکور في امر المهدي 
أدعى ist‏ انه الهدی بعينه و أن ذاك الجسم اللطيف الروحاني قد ظهر فى هذا 
ا جسم الكثيف المادى و لا كانت الرجعة ای رجوع بعض NI‏ السابقين و rl‏ 


OYA‏ رسائل و مقالات dl‏ جمال‌الدین الحسینی 

من الاصول الثابتة في مذهب الامامية والتناسخ من اعتقادات طائفة الباطنية 
الذين تسلطوا فى بلاد العجم مدة طويلة كان له بقايا في النفوس فقام جماعة من 
اتباع هذا الرجل اعنی السيد Gle‏ و ادعی بعضهم أنه ا حسن و بعضهم أنهُ المحسين و 
بعضهم انه غيرهما من الاية و تابعيهم و Bh‏ هذه الدعاوى عندهم gb‏ ره هذا 
الرجل نفسة و هو ان * شخصية الشخص التي باعتبارها Str‏ عن غيره و ينال اسما 
خاصا به كحسن او حسين مثلاً اغا هي صفاتة و اخلاقه الق يكون علا فن 
وجدت فيه صفات * شخص و اخلاقة و احوالة على وجه تام فهو هو فى اي زمان 
كان. و لقرب هذه الاعتقادات من مشربالطائفة الشيخية من الشيعة و هم اتباع 
الشيخ احمد زينالدين الذکور آنفاً لى دعوة هذا الرجل كثير من اهالي بلاد العجم 
المتمذهبين بذلک المذهب الجديد. فليا رأى اقبال الناس عليه و اجابتهم دعوته 
ترف في دعواءٌ فقال I‏ هو البی و انالله قد انزل عليه كتاباً يسمّى بالييان و ان 
المشاراليه بقوله تعالى خلقالانسان علْمه‌الییان. والانسان هو محمد والبيان هو 
هذاالكتاب المغزل على السيد على. و GUS‏ هذا يحتوي على كثير من العربي المسجّع 
و بعض الفارسي الا انالعربي من كان ملحوناً فلا سئل عن سبب وقوع اللحن في 
هذا الكتاب المنزل مع ان اللحن نقص اجاب بان الحروف والکلیات كانت قد 
عصمت و اقترقت خطيئة فى الزمن الاوّل فعوقبت على خطيئئنها بان قيدت 
بسلاسل الاعراب و حيث ان بعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد حصل العفو عن جميع 
لذنبین والخطئين حتى الحروف والکلیات فاطلقت من قيدها تذهب الى حيث 
شاءت من وجوه اللحن والغلط. وما ينسب اليه ان كان سريع القلم في الكتابة حتى 
كانت سرعة قلمه تحسّب من جملة معجزاته. و قد لقب نفسة SA‏ و زعم انه المراد 
من الآآية انا نحن نرّلنا الذكر o ABUL,‏ و من قوله فاسألوا اهل الذكر ان AS‏ 
لاتعلمون و امثال ذلك من الايات القرانية و اخذ يدعوالناس الى دينه وم بعلم 
من يجيب دعوئّه فتبعه ar‏ كثير من Jul‏ بلاد العجم و استفحل yt pal‏ علقت 


YA O باه‎ 


بقلوب الناس دعوتة و اوقع تابعوهٌ في قلوب الناس رعباً و خوفاً اذكانوا يقفون 
على سرائر الناس و خباياهم من كان a‏ بطعن في معتقدهم لم پلبتوا ان يقتلوة و 
فشا منهم التعدي والغدر حتى كانوا يتشكلون باشكال متعددة كالسائلين و حوهم 
ليتمكنوا من آلفتک بمن ظنوا به أو توهموا فيه انه يشير بسوء الى مذهبهم فسفكوا 
بذلک دماء كثيرة و کانوا شبه الناس بالفداوية الذين اشتهر امرهم على عهد 
الفاطميين (راجع اسماعيلية) ثم انهم لم يقفوا على هذا adl‏ بل تجاوزوةٌ الى ان اثاروا 
الفتنة على الحكومة في ثلثة مواضع و ابرزوا من الجسارة مالم يسمع alte‏ حتى كان 
الرجل منهم يتزر بازار و يأخذ سيفة و مهجم على الالوف من العساكر عرياناً لیس 
عليه سوى الازار وكانوا يعتقدون ان من يموت منهم فی امحاربات يقوم بعد اربعين 
a ya‏ على الحكومة خطبهم و حاولت كبحهم فقاوموها و ثبتوا امامها الى ان 
قبض على هذا الرجل اعني السيدعلى محمد و قتل بالرصاص على فتوى العلماء في 
تبريز و ذلک سنة ۰ بعد ان بق فی السجن ۱۸ شهرأ و قذف dans‏ خندقها و 
ذلك فى عهد الشاء الحالي فى السنة الثانية من جلوسه على كرسي المملكة و يزعم 
اتباعدٌ ان جنته قد صعدت الى السماء اما غير اتباعه من الاعجام فيقولون ان fate‏ 
قد اكلتها الكلاب. و بعد مضي سنة من قتله حلول ثلثه من اتباعه قتل الشاه فرموه 
بالرصاص الا انه اخطأءٌ فنشاً عن ذلك اضطهاد شديد فقتل جماهير من اتباع 
الباب في طهران و عذبوا بعذابات تقشعر ها الابدان و من جملتهم قرةالعين الاتی 
ذكرها و کان ذلك باعثاً على زيادة امتداد الباقية في العجم واطند و قسم من تركيا. 

ثم ان هذا الرجل كان قد اوماً في بعض رسائله الى ان الذي dade‏ بعد موته شاب 
من تلامذته بسمى يحيى و بلقب بصبح ازل فليا وقع تشديد الشاه علهم و تعقبهم 
بالقتل في جميع SLY‏ هرب كثير منهم الى بغداد من بلاد الدولة العلية. و من خرج 
منهم gett‏ صبح ازل و اخوه الاكبر المسمى بميرزا حسين على الملقب ببهاء. فاختق 
صبح ازل عن اعين الناس بامر اخيه و ادعی al‏ حاضعر بينالناس الا امهم 


۰ لا رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسينى 

لايرونة اذ ليست الابصار بقابلة لان Uy alls‏ وقع الاتفاق بينالدولة العلية و دولة 
الشاه على اخراجهم من بغداد و نقلتهم الدولة الى ادرنه تنفس صبح ازل و اسفر 
على الناس قائماً بامر الخلافة. داعياً الى دين استاذه السید علي فحسد؛ اخو؛ و 
انکره و ادعی انهُ دجال فوقع الشقاق بينهما و GA‏ التابعون فتتبن فة اقتدت 
بصبح ازل و اخری ببهاء والاولی تسمی ازلية والاخری بهائية والبايية اسم ها 
¿ple‏ و بعد مدة احست الدولة العلية منهم سوء القاصد و او جست منهم NFS‏ فنفت 
صبح ازل الى جزيرة قبرس OU‏ فيها و نفت بهاأء الى عکاء و هو الان فيها مع جمع 
من اتباعه. 

و آما Lo‏ الباب فتثبت مبداً واحداً كسائر الادیان على مایتراءی من قول 
اتباعه و تحكم بصدق جميع المرسلين السابقين و تقرب من قول التصارى Je‏ 
اللاهوت في الناسوت و تن عن تواب و عقاب للارواح بعد مفارقة الابدان لكن 
على وجه يشبه الخيال فتلتذ النفوس الطيبة باخلاقها و معلوماتها و dis‏ النفوس 
النبيثة بملكاتها الرديئة و جهالاتها الى أن نزول هذه الملكات عنها فتعود الى dle‏ 
الاجسام مرة ثانية و هو ضرب من القول بالتناسخ و تأمر بالصلاة وجوباً و هي 
ركعتان فقط وقت الصباح. وقد اتخذ مسجدا كبيراً فى شيراز و Alan‏ كعبة تسولی 
الوجوه البها في الصلاة و تفسد الصلاة بالاحراف عنها. ثم ان جعل الشهر تسعة 
عشر Ly‏ لان هذا العدد عندهم مقدس لان اصل وحدة اللاهوت مولفة على 
زعمهم من ۱٩‏ اقنوماً و رئيسهم الباب فهو عندهم اعظم من محمد كا حمدا اعظم 
من عيسى و فرض الصوم Let‏ من اخرالحوت بحيث یوافق عيد فطرهم يوم 
النيروز و هو اول الحمل. و من أحكايه انه يجب تخريب جميع البقاع المقدسة كمكة و 
بي تالمقدس و قبور الانبیاء و الاولیاء عند حصول Jal‏ سلطة لاحد عن تبع دين و 
بحرم شرب الخمر و کذا الدخان على عهده و حللة اتباعة من بعده و يندب 
شرب الشاي ندباً مؤكداً حتى ان من شربة ينال جزیل الثواب و منها انه يجوز العقد 


۸۱ 0 

على اثنتين فقط والشراء والتعة بغير حصم و على ما يقال ان يجوز نكاح الاخت. و 
منها أن من كذب فی قول او نادى Lads‏ من خلفه فقد اساء و ÚS‏ 45 اعطاء dels‏ 
مثاقیل من الياقوت فان م يجد فصيام يومين. و منها آن شهداءهم الذين قتلوأ فى 
طهران و غيرها يجب أن يبنى طم مشاهد مكللة بانواع الجواهر و ان يجب على اي 
سلطان يكون منهم أن يضع سيفة فى العالم فاماالدين او الموت ولا يجوز اخذ الجزية. 
ily‏ يجب على كل واحد منهم ان يكون عنده كأس من الفضة و ثوب نظيف نق اما 
الكأس فيتناول بها الماء القراح الصافي و اما التوب فیتجمل به عندالفراغ و انهُ يجوز 
A‏ ن يظهر بعده كأمل اخر لكن بعد أن عضي من‌السنین عدد حروف المستغاث يعني 
gi‏ سنة و كسوراً. و يحظر في مذهبهم اتخاذ السراری والطلاق و استعبال النساء 
للنقاب و يصح ان يقال ان دينهم الى الان لم Gi‏ على نظام واحد بل هو كالرمال 
السيالة تحدث بسيرها تلا في محل ثم تنتقل و تحدث تلا اخر بشكل اخر في حل آخر. 
وكان من جملة دعاته امرأة فتية بارعة ا لجال متوقدة SUN‏ ن فاضلة عالمة تسمى 
باسم سلمة من بنات احد الجتدين فيالمجم و كانت متزوجة agas‏ اخر طلقت 
نفسها من زوجها على خلاف حكم شريعةالاسلام و امنت بذلک الرجل عن غيب 
و كانت تکاتبهٌ و يكاتبها فكان يخاطبها فی مکاتباته بقرةالعين فلقیت بذلک و 
كانت تناظرالعلاء والفضلاء مكشوفة الوجه بدون حجاب ثم لا وقمت ت الحاربة بين 
البابیین و عساكرالدولة في مازندران جيشت جیشاً وقادتة مكشوفة الوجه و 
سارت امام طالبة اعانتهم و في اثناء الطريق قامت فيالناس خطيبة و AG‏ 
ايها الناس ان احكام الشريعة الاولى اعتی الحمدية قد نسخت و أن احكام الشريعة 
الثانية لم تصل الينا فنحن الان في زمن لاتكليف فيه بشىء فوقع اطرج والمرج و 
فمل كل من الناس ما کان يشتهيه من القبائح ثم قبض عليها و ألبست البرقع جيرا و 
حكم علمها بان تحرق حية ولكن الجلاد خنقها قبل | ن العب النار با حطب الذي del‏ 
لاحراقها و من احکام هذاالدين انه لايجوزان يضرب العلم تلمیذءٌ اصلاً و ان 


OAL‏ رسائل و مقالاث لاسید سمال الدين الحسينى 
الزكوات والصدقات لایجوز اعطاوٌها pal‏ البابيين فان فقد فقير في البابيين 
فتصرف على من بق على مذهب الشيخ احمد زين‌الدين الاحسانی. 

و اما نسبتهم الى الاباحية (الکون) بهذا من لوازم مذهیهم حيث ان كل من 
کل دين او مذهب جدید اذیتعاون اهله Jas‏ یح ما peak‏ و بر تفع الحسجر و 
الحرج من بينهم. فهذا ما Alyy‏ عنهم السید جمال‌الدین الافغاني المشهور و غیر۱ 


slo A‏ دالعارف. قاموس عام لكل A‏ و مطلي, تأليف: المعلم wee‏ البستالى؛ ج 0 v‏ دارا معرهة, پاروت سس 
PUA‏ 


رسالة 
من qual‏ اسحق إلى جمال‌الدین الأفغانى 


سيدي الاستاذ الأعظم 

ان كان لادوار الزمان قضاء نافد ق‌الناس, فلقد حال الكال آنفس آحاد 
الرجال ace‏ فا تتفعل باحادئات ولاتؤثر فيها التقلبات» بل هي في مقام التجرد 
الذي تستوي فيه مظاهر عبث الأيام بأبناء الزمان والسید ' لازال حجة هذاالقو ad‏ 
ما ترك فضيلة ولاقعد عن مكرمة ولاضن بمنفعة؛ ولكن قضاء الزمان الذي لم يؤثر 
فيه قد كان نافذاً في مريديه فا أطاقوا الخير معروضا من جانبه ولا ذادوا الشر 
طارئا من جانب الأحداث و هكذا وقع من بعضهم' الاهمال في مكاتبة من راسلهم 
عن السيد من أمراء اهند. فانقطعت آخباره عن سائرهم إلى هذه الأيام فسی أن 
يعوضهم المستقبل مما أضاعوه خی فيجد الأستاذ تحت ساء المرية " PER‏ ليا 
امین .فلا حتجب بعد ذلک أنوار أفكاره عن البصائر وان احتجب ضياء وجهه عن 


۱. اي الافنانی, و کان يوقم بكلمة «السید» بعض مقالاته. 

۲ ربا يقصد بعض تلامذته من المصدريين, الذين انقلبوا عليه بعد أن طردته السلطات البر طانية من سم 
وقته إلى افند. 
۳ اي باریس, حيث کان يقيم JN‏ سين کتب ادیب اسحق رساله, 


AT‏ رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الصینی 


الأبصار وقد حمل البصير' إلينا مفتتح مقالة السید فى الشرق و الشرقیین " فکانت 
مقدمتها غذاء للألباب و ما يلها مهازاً للعزائم ولاتزال الأنفس مشتاقة إلى البقية 
اشتياق الظباء الى بارد الماء فالمسئول من كرم السيد أن يرسل سل إلي ما طبع منها و من 
سواها في البصير و غيرها من جرائد لندرة و باريس جملة فتلك أمنية للماجز فيها 
شركاء كثيرون من عرفوا السيد بالخبر أو SVL‏ ولست أذكر للاستاذ lens‏ مما لدي 
من أخبار مصير العمومية فائها تصل باريس قبل ورودها إلينا بل قبل شیوعها فى 
مصر ولكنى أحسبه مشتاقاً إلى الأخبار الخصوصية عن بعض الأصدقاء فهذه 
أعرف منها أن عبد السلام بك "على أحسن حال من السلامة والعافية على انه 
منقطع فى منزله اجتناباً الشيهات إلا عن بعض الأخصاء وان سل أفندي النقاش أ 
سار إلى مصير باذن حكومتها على أن يصرف أموره و أشغاله تم يعود فهو الآن 
هناک يستمنح رجال تلك الحكومة عوضاً مالیا مما لحق به من الخسارة بسبب 
تعطيل مطبعته و جريدته بلا موجب p glaa‏ وان سعيد البستاني عزل اثر الفتنة ثم 
اعید إلى الخدمة fee‏ الراتب الذي كان له من قبل و هو الآن على حد قول القائل: و 

خمول ذکرک في الحياة سلامة. أما أبوتراب ' فقد أبلغت إليه وعد السيد باستقدامه 
إلى باريس عن قريب فكاد يطير بذاك سروراً وهو مقيم tala‏ على الدعة 
والراحة يترصد معنا الأخبار و يعد الأيام و يستبطىء البرد فعسى أن تجيئنا کتب 


.١‏ جريدة البصير لصاحها خليل خائم, و هو وطن لبنانی لجأ إلى باريس هرياً من السلطان العتانی عبدالحميد, 
وكتب هناف فى كبريات الصحف الفرنسية امثال shally‏ 

x‏ نشر المقال فى «اورای» (المدد الثالت) نقلا عن جريدة «اپونضاره». و كان قد نشر فى حسینه في جريدة 
«البصير» و فى جريدة يعقوب صنو فى آن. كبا هو حال مقالات للشاهير من الكتاب. 

GUN! مبدالسلام المويلحى: و هو احد تلامذة‎ Y 

ww جريدتى «التجارة» و «والعصم الجديده حيث حرر فیها اسحق, و کان‎ Aas لبناني وطن اصدر في‎ É 
«JUN 

8. إشارة إلى التدابهر القاسية الق اتدذت بمقه و بسائر أبناء بلاد الشام, الذين كانوا يصدروزن دوريات فى 
معدر. من قبل حکومة A) AL, glo‏ 

Lo Jl pb الذى لازمه‎ jil palo 1 


AY O دائرةالممارف‎ 


السيد باتو وا في تعليلنا بالأماني فا الحياة : إلا الأمل وله في تحقيقه رأيه 
الخاد ۱ 
أديب اسحاق 


بيروت في ۱۵ آذار ۱۸۸۳ 


کتاب «داثرة المعارف» 


«آن اللسان يقصر عن تقديم فريضة الشکر والثناء لقطب العلياء و سید 
التصحاء, احکم الذى ي ذاع صيته في كل مکان, و حدث بفضله الرکبان, ya al‏ 

على عنان روج العصر, ٠‏ المفيض من طیب فضله في کل مصر, السید السمید الكرم 
الأصل. > العميم الفضلء زيدة العلم و الأدب, أمام کل من کتب و خطب. جال الدين 
الأفغاني وفقه الله إلى نوال كل مراد . و تفع به الناس في كل صقع و ناد. كيف لا 
تتشنف الأسماح ol Sh‏ و هو ينبو الفضل و ميدأه. و کم له بدا تشہد بزاهر تلک 
الافضال, و بیاض ما له من الاعیال, و هو tile‏ هذا العقد من الفاظه الدرية, 
ومفرغ | al‏ العانی فى هذه القوالب العسجدية. هذا و A‏ لنشكر حضرة الادباء 
أصحاب الجرائد الوطنية في الديار pall‏ و هي جريدة «الأهرام» و «مصر» و 
«مرآةالشرق», بنشرهم شهادة ذلك العلامة لدائرة المعارف بين الخلق. ونسأله 

سبحاته و تعالى أن يمن علينا بحسن النهاية. كبا وفقنا إلى حاسن البداية». 

بطرس اليستاني 


قال السيد جمال الدين الافغاني: 
ly‏ ن الانسان باعتبار أقنوميه المتجاذيين المتدافعين 4 هرا حو شره المقلي gh‏ 
وهيكله امیولانی gl‏ يقس إلى 5 قسمین أحدهها و هو القسم الأعظم سواداً 
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الأكثر أفراداً و هو الذي تنقلب فيه جنبته البهيمية الظلانية على أصله العقلي الذي 
به قوام انسانيته فتستعمله لقضاء أوطارها من جلب اللاذ الحسية الجسدانية و تهيد 
طرق الشمپوات الخسيسة الحيوانية فلا بهتم إلا بالمأكل والمشارب والتفان فا 
ولایسمی إلا لتزيين الملابس و تشييد المساكن لايدرك اللذائذ العقلية ولايتطلبها 
ولا يسعى في تحصیلها بل ينكرها ويسخر و هزأً من یجتهد لنيلها والوصول sl‏ 
ولايعقل الفضائل الحقيقية فيميل إلى التحلي بها ولایفقه الرذائل فيجنح عنها ولا 
يشتاق إلى المحامد الحسنة فیتزع إلمها. 

و هذا القسم و ان كان على صورة الانسان إلا انه في الحقيقة من البپسم 
pohly‏ مها مغزلة فان يوانم میات همل شتا مدع 
الله فيه من Gol gill‏ التي تنادي به إلى كاله الواجب له بخلاف هذا القسم من 
الانسان فانه قد اهمل أشرف خواصه و هی خاصة العقل الق بها یتاز عن غيره 
من أصناف الحيوانات وقد ذهب عليه ان المأكل والشرب والمسكن انا هی مقاصد 
بالتبع لا بالذات يرام نيلها لاستبقاء الحسياة كي يكتسب بها المعارف العقلية 
والملكات الفاضلة. 

والقسم الثاني هوالذي يبتغي لذة أخرى فوق اللذائذ جسمانية بل كثيراً ما يكف 
نفسه عن اللذائذ الحسية و يغادرها رغبة في استحصال تلك اللذة و هو ينقسم إلى 
قسمين آحدها السلاطين والأمراء وذووالمناصب والرتب. فن هؤلاء من يتقشف 
J‏ معيشته مأكلاً و مشرباً و ملبساً و يصرف فكرته أثناء الليل و أطراف النهار و 
يتجافى عن مهاد الراحة والدعة إلى وهاد التعب والشقة و يتباعد عن السكون 
والطمأنينة إلى الاضطراب والحركة. بل قد يقتصر من لوازم حياته على 
الضروریات التى لامكن التعيش إلا بها ولا يبالي بفقد ما عداها من الحساجيات 
والكاليات فهو بالحقيقة معذب الجسم موم البدن يحمل نفسه على تحمل كل ذلک 
سعياً فى توسيع المالك و فتح البلدان و قهر السلاطين و استحصال المراتب العالية 
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والناصب السامية لمكن بذلک هیبته من القلوب و عظمته في النفوس و ينال من 
الناس محمدة و ثناء و یکون ذلك غاية لذاته و منتهی مطلوبه ولا يعد ما سواه BAD‏ 

و هؤلاء وان طلبوا لذة روحانية إلا امهم راموها من غير وجهها و آتوها من 
غير بابها فان phlel‏ هذه لاتوجب توقيرهم من النفوس ولاانطلاق الألسنة 
بالثناء علیهم Le pad‏ عند ذوي العقول والبصائر لما انه لم يترتب عليها فائدة فى 
العالم الانساني و مع ذلك قد أخطأوا الرمی لأنهم قد اتخذوا لمقصدهم هذا وسائل 
القتل والنهب والقهر والسلب و احقاق الباطل و ابطال الحق و تخریب البلاد و 
تدمير العباد و هذه الوسائل المشؤومة قد Cae Fil‏ محيتهم من القلوب و اسکنتها 
الضغائن والأحقاد عليهم ونفرت منهم الطباع و بدلت التعظم بالتحقر والدح بالذم 
والثناء بالثلب لدى العارف والعامي والعالم والجاهل و ها هى كتب التواريخ 
مشحونة dlc‏ و معايبهم و أطلال القرى و رسوم‌الدن الخضبة بدماء Wy Slew‏ 
تشهد بشناعة phlel‏ و قبح مساعهم و خروجهم عن حد الانسانية إلى خطة 
السبعية والافتراس حتى نرى أن أفضلهم و أنزههم لايوصف إلا بعدم الظلم والجور 
والارتشاء و غير ذلك وليس بخاف أن هذه الاعدام لاتعد مدائح إذ ليس لهم حق 
ف التعدي حتی يمدحوا بالکف عنه على أن مادحيهم بهذه الاعدام لم يأتوا ذلک الا 
رياء و نفاقاً و قلبهم ینکر عليهم و ما مدحهم بذلك الا كمدح بعض الاحاد بأنه 
ليس بسارق ولا مختلس مثلا. 

الثانی الححّاء المصنفون والعلاء المؤلفون والعرفاء اخترعون و هؤلاء هم الذين 
رفضوا مقتضياث الجنبة البهيمية و نزهوا أنفسهم عن الصفات الخييئة السبعية و 
بذلوا راحتهم و صرفوا نفيس عمرهم في تحلية عقوهم بأنوار العلوم الحقيقية 
والمعارف العقلية و نفوسهم بالصفات والاخلاق كاملة بل بت نفوسهم الشريفة و 
هممهم العلية أن تقف بهم عند هذا امد من الکنال أعني تحصيل الفضائل القاصدرة 
على دواتهم بل بذلوا الوسم و أجهدوا النفس في نشر الصلوم والآداب و وضع 
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القوانين العادلة و اختراع الصنائم النافعة والفنون العالية و غير ذلى مما لا يقوم 
للنوح الاتسانی Fu‏ الا به لا یختصون بذلک lay‏ دون جنس ولا tbs‏ دون وطن 
ولا ييتغون بذلک سوى لذة الکنال العقلى و استحصال Bal‏ الحقة با قلدوا بسه 
أعناق أفراد النوح البشري من نتائج أفكارهم وآثار أعباهم فصار توقيرهم في 
النفوس و تعظيمهم في الأفئدة delo‏ كل شخص من النوع الانسانى بالطبع ان 
أنكره لسانه شهدت به جوارحه و جنانه بل حازوا السلطنة الحقيقية في المملكة 
الانسانية لا يعزلون عنها بموتهم ولا تزول سلطتهم المعنوية الحسقيقية ما دامت 
السموات. انظر إلى سلاطين الیونان و الرومان و الفرس والكلدان قد محيت 
أسماؤهم من صفحات الأذهان لا يطلع عليها إلا المتوغلون في قراءة التواريخ و سير 
الأمم up Ll,‏ وسقراط و أرسطو 3 أفلاطون و برژجمهر و جاماسب فلا 
تزال الأنفس رطبة بذکراهم ناطقة بفضائلهم y‏ مزاياهم والنفوس معترفة بعوارفهم 
و مذعنة بعظمتهم و ان هؤلاء العظباء الفضلاء من الشرقيين والغربيين في الأزمان 
الغابرة والأوقات الحاصرة يحتلون جميعهم من الشرف مکانا عليا و استحقاقهم 
للمحمدة الحقة والتناء الخالص يتفاوتون فهیا على حسب تفاوتهم فيا حازوه من 
الفضائل و ما ترتب على مؤلفاتهم و مصنفاتهم و مخترعاتهم من الاثار والفوائد فن 
كان منهم في المعارف أوسع دائرة و بالآثار أعم فائدة و أتى من SEY‏ ما يقيم 
نظام اهيئة الاجعاعية لنوع البشر كان أحق بالمدح و أجدر بالتناء فيجب على كل 
من وضع قدمه في أول درجات الانسانية أن يقدم له الشكر والثناء على قدر طاقته 
قياماً بأداء الحق و استنهاضاً للنفوس الحاملة لأن تنال ذاک المقام الأسمى والشرف 
الأعلى. 

و طذا cul,‏ من الفرض علي اداء الشكر أصالة عن نفسي و نيابة عن كل عارف 
باللغة العربية الشريفة أن أنشر عطر الثناء على حضيرة العام الفاضل المتبحر بطرس 
أفندي البستاني با أودعه في مؤلفه «دائرة المعارف» من الفوائد الجليلة والنافع . 


دائرةالمعارف 0 ۱ ٩‏ 
العميمة التي قلد بمنتها أعناقنا قائلا ان هذا المؤلف الفاضل فضلا عن ¿La‏ مؤلفاته 
كمحيط danti‏ و قطر احیط و غيرهما قد لنا بکتاب دائرة المعارف Us‏ بجميع ٠‏ 
ما يحتاج إليه الانسان في معاشه y‏ معاده إذ قد حوى جميع HE‏ من سير الأمم 
والسلاطين و أخبار الأنبياء والمسكاء والقديسين و جغرافية البلاد و علوم الطبيعة 
والكيميا والنباتات والحيوانات والحساب والجبر واطندسة والفلى و غير ذلک 
من الفنون الجلية فن وهبه الله أدنى عقل غريزي و كان له أقل لام بمبادىء العلوم 
al‏ أن يستغني بهذا المؤلف عن تجشم الجلوس بين أيدي الأساتذة لأن صعوية 
العلوم بصعوبة الوقوف على اصطلاحاتها و هذا الكتاب قد كشف حجاب الخفاء 
عن جميع الاصطلاحات بأو ضح بيان وألطف عبارة وأرق اشارة غير انني مع ذلک 
لا مالک ان أظهر أسني من أن ن¿ هذا المؤلف م يبرز بتامه في dle‏ الوجود ولست 
أتوهم انه من فتور في همة المؤلف الفاضل ولكنه لقصور فى رغبة الشرقيين فنوجه 
إلهم المخطاب قائلين يا أبناء الشرق أفلا تعلمون ان سلطة الغربيين و سيادتهم 
عليكم انماكانت بارتفاع درجتهم فى العلوم والمعارف و احطاطکم فيها فلم لاتتقد 
أحشاوكم بنيران الشوق هذا المؤلف البديع و أمثاله حتی يبرز بمعدات رغبتكم و 
كمال شوقكم من fle‏ القوة إلى الفمل هل رضيتم بعدما كان لكم ذروة الشرف 
بواسطة العلوم والعارف ان تدوم لکم تلك الحالة الوخيمة التي اوصلتکم (لبا 
الجهالات والضلالات حتى عادت ترق لكم قلوب الاعداء فضلا عن الأصدقاء 
فهلموا لاقتناء المؤلفات و اقتناص صیدالعارف واعتصموا بعری الاجتهاد فى نيل 
العلوم واستضيئوا بسنا الحق لتسترجعوا محدكم و تنالوا حقيقة استقلالکم فتفوزوا 
مع الفائزين». 
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صورة عن الصفحة الاخيرة من رسالة اديب اسسق الى الافخاتى 





خطبة بالاسكندرية 
(زیزینیا) 

يا آها السادة و یا أيتها السیدات. 

أرى من الواجب أولا أن أثني على الجراثيم الشريفة الشرقية التي مضت عليها 
الدهور و مرت‌العصور, و هي في حالة الکون, Al‏ الموانع الخارجية و قسر القواسر 
الداخلية. و مع ذلک ۸ تفقد مزایاها العالية, و لم تغذم سجایاها الساميةء بل 
برزت و نمت» Ub paltoli‏ الشريفة سادة شرفوا هذا الحضر, لاعلاء كلمة العلوم و 
رفع منار المارف, و تأييد أمر الفضل اعتقاداً أن العلم سلطان Jole‏ حکیم. [ذا حل 
ببلد قوم تبعه gall‏ و الثروة لأنهما لايحصلان إلا بالتجارة و الزراعة الق لاتحصل 
إلا بالعلم» و لزمه الطمأنينة و الراحة لأنه یمین الحدود و بُبين الحقوق, فيكون لكل 
من الناس خط لا يتخطاه. وحد لايتعداه. ووليته الحرية Gad AY‏ للانسان مقدار 
نفسه. فيعرف بذلك قدر غيره» ولا يخضع لمن يتوهم فيه السيادة خضوعا أصم, و 
لايطيع لمن يعتقد به الرئاسة طاعة عمياء. فلا يؤخذ لا بالقانون ولايدين Y‏ 
للشريعة, و تلته الشفقة لأنها لاتحصل إلا ob‏ يدرك A‏ بغيره من 
المصائب إدراكاً جسم ذلك فی خياله, حتى كأنه يشعر بألمه. هذا الادراک هو عين 
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العلم, و علماً بأن الجهل سلطان غشوم جاهل يتبعه الفقر و الفاقةء و يواليه 
الارتباک و الاضطراب. و یألفه الذل و العبودية. و تمه القسوة و الشراسة. 
ولذلک فانی أقدم الشکر للأفاضل الکرام الأرومات, الشرفاء الأصولء الذیین 
اجتمعوا فى هذا امقام لاحیاء العلم الوجب لتلک الزایاء و دفع الجهل الداعي هذه 
العانی. 

و ثانیاء إنه لعلوم أن الأمة المؤلفة من طبقات الناس PE‏ الشسخص الواحد 
المؤلف من الأعضاء و الجوارح. فکنا أن قوام الاعضاء و نموها یکون بالقوة 
ال حيوية» تقوی بازدیادها y‏ تضعف بضعفها على نسبة واحدة کذلک جسم الامة 
لاتحصل لطبقاته القوة إلا بروحهالحيوية التى هي عبارة عن الميل إلى sg‏ 
الشوق الى الکنالات. و ليس بخاف عنکم ما dd‏ بروح الجنسية في الأمم الشرقية من 
الضعف و الوهن الستلزم لضف سائر الطبقات, فلاتؤاخذوا من قام فيكم خطيبا. 
إن رأيتم في صو ته تهدجا وفي عباراته قلقاء و في معانيه اضطراباء فا الخطباء ple‏ 
طبقات الأمة الق ألم بها الضعف بروحها الكلي فسرى الى طبقاتها وأعضائها. FA‏ 
فاذا رأيتم فى خطابتي نقصاء فلابد من التجاوز عنه لكوني رجلا شرقيا. 

و اذ تقرر لي ذلك فإني أشرع في بيان الطلب, فأقول: لاأريد أا السادة أن 
أذكركم بمجد آبائکم الكرام. و نکم لا أن تکونوا من lol‏ المصريين أو من حفدة 
الفینقیین, أو من سلالة الكلدانيين. وإن pall‏ بين قد بلغوا من الندسة ذروتهاء ومن 
الحساب غايته؛ و من المساحة قاصيتها و من فن JU‏ منتهاه, و علموا 
اليونان IKE‏ و الفلسفة. بل إن شخصا واحداً منهم قد بعث في اليونان روح المعرفة 
و علمهم ف تدبير المنزل على حين كانوا همجا متوحشين. و أبان هم كيفية الزراعة 
و الصناعة على حين كانوا يت يتعيشون بالصيد و القنص, و ان جل علبائهم و معظم 
حكدائهم ل ينالوا الفلسفة إلا با تعلموا في مدرسة مصير العظيمة. 

ولا أذكركم بالفينيقيين وأنهم وضعوا أصول الصناعة, و خاضوا عباب البحار. 


خطبة بالاسکندر ية ٩٩ D‏ 


و كانت انجلترا و اليونان من مستعمراتهم. ولاتزال أسماء بلاد أسبانيا و سلافینا 
شاهدة بأنهم رفسوا على تلك الأقطار ألوية تمدنهم, و أن أهلها کانوا لایعرفون 
الصناعة و لا التجارة. بل كانوا يقدمون لجدودكم کنوز الطبيعة, y‏ معادتها الفينة, 
ليأخذوا منهم الأقشة و الالات و سائر ما يحتاجون اليهء و أنهم علموا اليونان 
الخط. و كان أعظم حکنائهم منسوبا الهم وهو تالیس" الصوري. 

و لا أعيد ذكر الکلدانیین جدودكم الأول الذين أنشأوا صناعة النحت, وقسموا 
القلک بالدوائر. و عرفوا معدل الأنهار و منطقة البروج و دائرة نصف النهارء و 
وضعوا الاسطرلاب و عرفوا القطب واخترعوا الكرة ذات الحلقتين. 

لا أذكركم بجميع ذلك لأنكم تعلمونه علم ال ليقين, ولا تخافون فيه منكرا أو 
معترضاء فان اطرمین, و المسلات, و أعمدة الکرنک. تفقاً بأصايعها الدهر ية أعين 
المعترضين الذين يرمون الشرقيين باهمجية و النقص فى الفطرة. و إن تلول نینوی» 
وأطلال صور و بعلبك و منفيس و ثيبة '. ما بقيت إلا لتثير الغبار على أبصار 
المنكرين الذين ینظرون الینا بعين الاستخفاف و الاحتقار, و اما أريد أن أعطف 
نظركم الى حالتنا الحاضرة, فإنكم تعلمون با حصل لنا من الانحطاط, وما حاق بنا 
من الذل و الطوان. وان النوائب قد خفضت منارنا والأجانب اقتسمت ديارنا. و له 
شک أن هذا حادث من الحوادث فلا بد له من علة يوجد بها. و يعدم يعدمها. 
وبعبارة ثانية إنه قدوضع في دائرة الوجود dl ye‏ متمددة, و لكل منها مركز يكون 
بمنزلة تمس تجذب توابعها بحبال الجذبات اللستيكية التى تدفع تارة وتجذب 
أخرىءن و ترسل إليها رسل الأشعة حاملة عناصر الحياة, و إنه قد وضع في كل 
نبات و فى كل حیوان من التغذية ما هو حافظ لنفسه. و من التوليد ما هو حافظ 
لنوعه. و لاشک أن ما وضع فينا من قوی الادراک لم يكن الالتنال مرادنا من 


١‏ طاليس الفیلسوف الاغریق, و يدسب الل صور فى لبنان. 
'. ثيبة هی طببة المد بنة المصعرية القدية. 


١ + *‏ 0 رسالل و مقالات للسيد جمالالدين الحسینی 
السعادة. فلابد أن يكون LS‏ من تلك الأمنية مانع. و اذا سيرنا الموجودات 
Lac‏ فلسفياً فلا نجد لتأخرنا غير سببين أصليين» و هما التعصب و الاستبداد. 

فأما الأول فهو عبارة عن سوء استعيال الدين. فنا اذا نظرنا بعين التأمل البصير 
الى الشارعين من age‏ (مهادبو) الى زرودشت الى مومى. الى عيسى. الى محمد 
(صلعم) لانمد في شرائعهم إلا الدعوة لمعرفة مبدأ الحق, و هو الله. و الحث على 
الفضائل, و فعل الخير, و الزجر عن الرذائل و الشرور. و بعبارة ثانية لانلق بها الا 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و لكنا إذا نظرنا الى الكثير من الذين تبعوهم, 
فإنا نراهم قد استعملوا تلك الشرائع للشقاق و النفاق, و اتخذوها و سائط لاضرام 
cial‏ و وسائل لالقاء الإحَن حتى أمكن للشاعر العربي أن بقول: 

إن الديانات call‏ بیننا إِحَناً.. و أودعتنا أفانين العداوات. 

و ما مثل هؤلاء إلا کمثل رجل قلد السيف لقتل الأعداء فاستعمله في قتل 
الأحباء. فيئس ماكانوا يفعلون. 

وأما ألاستبداد فهو أن تكون dal‏ من الأمم مقيدة بسلسلة رأي واحد من الناس 
لاتتحرک الابارادته و لاتفعل إلا لرضاء. فاذا كانت الأمة على هذه الصورة ازمها 
لاحالة أن يصرف كل منها ما أودع فيه من العقل و الذكاء لمرضاة شخص واحد 
فيكون الكل فانياً فیه. و من العلوم أن الرجل الواحد. ولو انفرد فى العقل و الذكاء 
واطمة وعلو النقس» Y‏ يستطيع جلب السعادة لنفسه فضلا عن جلبها AN‏ كبيرة. 
وهاهنا يكن لي أن أبشركم ob‏ قد زال عناهذا المائع با نلناه من الحكومة 
الشوروية. فلم يبق إلا أن تسعوا فى صيانتها و تأييدها. و لاتکتفوا بمجرد U pam‏ 
اذلا يخنى عنكم أن احکومة هى كسائر الأجسام الطبيعية و الاجتاعية. abe‏ 
عليها من التحليل. 

و حيث Ul‏ شعرنا AYU‏ و علمنا بسقوطنا فى هذه الهواة» و أن أنفسنا قيل الى 
الخروج منهاء فلابد لنا من البحث عن الدواء الحقيق هذا الداء الحادث. فإذا رجعنا 


خطية بالاسكندرية ل ۱۰۲ 


إلى بصيرتنا النورانية و فطرتنا الأصلية علمنا بأنه لايمكن اروج عن هذه الخطة 
إلا بالسبب. فان التحرک لا يسكن و الساكن لا یتحرک إلا بالملة. ولاأرى 
bey‏ من علة سوى الغيرة. فهى الحركة للنفوس الداعية الى المجاراة و المباراة, 
والباعثة على الاهتام و الاقدار. و على قدرها GL‏ العزيمة و ترتفع القيمة. و على 
حسب تأصلها في الأنقس و ضعفها يكون صعود الأمم الى معارج العز و الثروة, و 
هبوطها الى دركات الذل و الفاقة. 

ولاشک أن الفيرة لاتحصل إلا زب من الوطنيين يعلمون أن لاشرف لمم إلا 
بجنسهم. و لاقوة إلا أمتهم. و لافخر إلا بوطنهم, و آنهم إذا أرادوا تحصيل الشرف 
بالانجاء الى غيرهم يكونون بمنزلة الرقعة في الثوب الجديد, أو يمنزلة العبد الذي 
يفتخر بسيده. و هذا أرجو منکم يا أا السادة ان تقيموا حزياً يصون لوطنكم 
حقوقه و يحفظ عليه بهاءه. على Gl‏ لا ألومكم على انتاء بعضكم الى AR‏ 
ذلک م يكن الافرار من الظلم و حرصا على الحقوق الانسانية y‏ المدنية. و SN‏ 
أومل منكم أن تؤيدوا أمر الوطن و تشيدوا فيه فيه الحكومة الشورية ليستقيم به مر 
العدل و SLAY‏ فلا يعود بكم من حاجة الى حماية الاجنبي, بل تمزقوا أوراق 
الانهاء. و تذاكر blll‏ حتی يكون شرفكم منكم والیکم. و حمايتكم فى ظل 
قوانینکم. ولا تكونوا رقعة بالية في ثوب الاجنبي ابمدید. 

و لاشک أنكم تعلمون أن الحزب الوطنى لا تحصل له القوةء و لایکون ¿ له البقاء. 
ما لم يكن لاهل الوطن لغة جامعةء مهذبة SLA‏ جيدة الأساليب. فان لم يكن 
هم ذلک لاتستقر تقر فیهم المارف ولا تقيم بأحيائهم العلوم؛ و ان ذهب جماعة كثيرة 
منهم الى أورويا و تعلموا اللسان الأجنبي» فاٍن معارفهم الکتسبة تکون سربعة 
الزوال. و وطنهم یکون کالبلد الذي لاماء فيه. يجلب لأهله الماء من ضواحیه. فهو 
عرضة للظمأ و سوء الحال. و alah‏ على شفا الاضمحلال. 

فإن سأل سائل: كيف يكن بث الغيرة و انشاء الحزب الوطنی واحياء اللغة؟ قلنا 


T‏ رسائل ر مقالات للسيد جمال‌الدین الصيني 


إن أعظم الأسباب الوجبة Spad‏ هذه الزایا هو إنشاء قاعة للخطابة يقوم فما 
النطباء الألباء. و ينطقون عن الغيرة و الحمية بمايبين لنا الحقوق و يمين الواجبات, 
و يذكرنا ane‏ آبائنا و ذل أبنائناء ويريناحالة الأجنبيين, و ماهم عليه من القوة 
والثروة و asl‏ والسطوة, فنعلم أسباب السقوط و وسائل الطبوط؛ و يتبع ذلك 
إنشاء الجرائد الحرة القائمة بأمر الوطن الآخذة بأطراف الحق. فإنها تقب الأقصى 
باللفظ الموجزء وتبی» بأخبار السلف, و تبين نا أحوال جیاتن فترينا المصالح و 
المفاسد لجتلب تلک و مجتنب هذه. و لاشک أنه لابد في de‏ المدنية من کل منهماء و 
لايمكن البلوغ | إلى غاية السعادة الا de‏ و لا فرق بينهما إلا أن الخطابة تحرک الدم 
بحركة الخطيب وقوة المشافهة. وأن الجرائد تعبت المطالب ف الأذهان باعادة النظر 
الى مالا أ ثبت في الصحائف. 

ET‏ أجلكم يا Lal‏ السادت عن أن تحسبوا أنكم تنالون مزايا ASM‏ و 
تحوزون المعارف و p gall‏ و تستكملون أسباب التقدم والسعادة, و تبلغون ذروة 
امد و الشرف. إن كان العلم فيكم مقصوراً على الرجال. بل أعيذكم من أن تجهلوا 
أنه لايمكن لنا الغروج من خطة ا خسف و الجهلء و من حبس JIN‏ و الفاقة, و من 
ورطة الضعف و النمول, مادامت النساء محرومات من الحقوق» و غير عالمات 
بالواجبات. فإنهن الأمهات اللواقي تصدر عنهن التربية الابتدائية و الأخلاق 
الأولية. و لاشک أن أول ما ب ينقش في لوح ذهن الانسان يكون ثابتا صعب الزوال. 
و قد قيل: العلم فى صغر كالنقش في الحجر. و أقول إن هذا النقش هو السبب 
الأصلى في اختلاف الذاهب, و تنوع الشارب, فان وجدت فيه الكدوره فلا 
صفاء في الذهن و لاسلامة في المشربء ولکن اذا کانت الأمهات عالات. عارفات 
بحقوق الانسانية, متأدبات على ما تقتضيه أحكام الشرف و الدنيةء فلا شک أن 
آرلادهن یتخلقون بأخلاقهن, و يكتسبون منهن تلك الزایا الفاضلة. و عندي أنه 
إذا حصل التساهل في تربية المرأة و كانت رجال الأمة جیعاً راسخین في العلم و 
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المعارف, مترقين فى درجات الکنال, فلا يمكن بقاء الأمة على تلك الحال الکتسبة 
لا مدة بقاء ولك الرجال. فاذا انقرضواء و خلفهم الأبناء المتخلقون بأخلاق 
el‏ على مابهن من النقص في الکنالات العلمية. رجعت أمتهم الى ماكانت عليه 
من الخنسف وسوء الحال. 

أقول هذا و في يقيني أن Sake‏ يقينى اللام, و أن تلطفكم يضمن لى حسن 
الختام. 


السياسة الانجليزية 
فى الممالك الشرقية 





السياسة الانجليزية فى المالک الشرقية 

بلغنا أن احکومة الانجليزية قد عرضت لائحة فى المسئلة المصصرية على الدولة 
الشانية تسكينا لروعهاء و تطمينا لباهاء تذكر La Lr Led‏ قصدت 
الاستيلاء على مصر. و لاتود وضع اليد عليهاء و لكن سوف تبق الساكر 
الانجليزية في البلاد النيلية الى مدة زوال القلاقل, و حصول الراحة. و تشكيل 
مالس و الحاكم. ولاتود الدولة البريطانية أن تعس حقوق المضعرة السلطانة 
بمداخلتهأ في pas‏ 

نعم. هذه هي السياسة الانجليزية في جميع البلاد الشرقية, عملت بها في SU‏ 
التي أرادت الاستیلاء ء علبهاء و قد حذقت فيها و جربتها مرات عديدة. ¿ue‏ )15 
خاض العاقل فيها رأى أن لاسياسة AEN‏ سواها كأنها عرفت عقول الشرقيين, 
و علمت ما فطروا عليه من السذاجة و شدة الاعتقاد بمواعيد عرقوب, فتأخذهم 
على غرة و تستلب بلادهم. و هم في أمن منها يثقون بمهودهاء ولايعرفون أن هذه 
الحكومة Ui]‏ تقتنص بأوهاق الايمان ' ولاتسلک فى فتوحاتها Y‏ مسلك الوداد, 
حت إنها قل ما تملكت بلداً بالقوة القاهرة. و إن الشر لا يأتي إلا من معاهداتها. 





.١‏ الوهق, ممرك و یسکن, dAl‏ یرمی فى أنشوطة فتزخذ به الدابة والانسان. dl‏ أوهاق (هامش المنار) 


م١1‏ لا رسائل و مقالات لليد جمال الدين الحسينى 

آلیست هي التي أزالت السلطنة التيمورية التي كانت منبثة في جميع أرجاء اطند 
بمداخلتها الودادية و مواعيدها المؤكدة؟ أليست هی التى نقضت الحكومة النظامية 
في بنغالة بمساكرها التي وضعتها للمحافظة على تلك البلاد؟ أليست هي التي 
أزاحت السلطنة الكهنورية بنفس جنودها الذين أقامتهم لتوطيد الراحة فيها؟ أين 
ذهبت حکومات أمراء الكرناتك و مدراس التى كانت مطمئنة بالعساكر الانجليزية 
و معتمدة على معاهداتها؟ أين حكومة بنجاب و مالک أمراء السند؟ ین حكومة 
المراتيين في بونه؟ ذهبت كلها لاعتاد أهلها على وعود EN‏ وحماية عساكر 
الملكة. و ما آبادهم, لعمري. سوى تلك العساكر نفسها التي وضعت لصیانتها من 
الفساد الداخلی. فاحذروا يا أهل الديار النيلية من أن يحل ببلادكم ما حل بغيرها. 
ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. 

وقد بلغنا منذ قدمنا لوندن! أن معظم الاوامر التي يجريها الخديو تکتب 
آولا في الوزارة الخارجية بلوندرة, ثم ترسل الى المندوب الاجليزي بمصر. 
والمذكور يقدمها لحضرة gall‏ ليجريها كأنها صادرة عن آمسره باختيارة؛ و 
لاأمر له فمها ولا اختيار, وربما هذا كان الباعث على استقالة رياض باشا من 
الوزارة. 

هذه هي السياسةالانجليزية التى كشفت عنها غطاءها التجارب. و بهذه السياسة 

جالت فى ميدان جميع فتوحاتها. فلا أظن Ll‏ تتمكن بعد الآن من احتلال عقول 
الشرقيين بهذه المواعيد '. وما أظن أن السلطان و رجال دولته بعد ما علموا نبأ 
معاهدات الانجليز في اهند أن يعتمدوا علهاء و يثقوا بأصحابهاء ولاريب آنهم قد 


١‏ . كذا فى الأصل المطبوع. و هي لندن. 

1 ن أمير مكة حسین بن على و أولاده قد خيبوا آمال السيد حمال pall‏ فانحدهوا بالوعود الانكليزية على 
قول الذين يحسنون الظن فم بنباوتهم؛ و الذين يدافعون po‏ - ویبری آخرون انهم خائنون لاتيم 
لامندو مون, فإنهم يطلبون اللک, ولم تسم هسمهم الى طلبه إلا من طريق الانكليز, فساعدوهم على اخذ البلاد 
العربية ليشتركوا معهم وتحت ظلهم فى القتع Se‏ (هامش ال مار) 


السياسة الانليزية في الممالك الشرفية ل] ۱۰٩‏ 
اطلعوا على المعاهدات الانجليزية التي طبعت فى أربعة بحلدات بمطبعة (نول كشور) 
في بلدة لكناهور. و منها علموا كيف يستولى MEN‏ على البلاد بحرفة المهود 
هذا الموضوع متصلا. 





أسباب الحرب بمصر 


لقد ذهب الناس مذاهب : شتى في أسباب ا لحرب التي قد LEN‏ الانجليز زنادها 
على «ral‏ فنهم من زعم أن الطمع في الاستیلاء على البلاد النيلية الخصيبة كان 
الباعث على ذلكء و منهم من اعتقد أن مصالم بریطانیا في خلیج السویس حملت 
الانجليز على فعل ما فعلواء وظن قوع آنهم اندفعوا الى تجشم تلك الخسائر الباهظة 
غيرة على حفظ نفوذهم السیاسی و التجاري بالدیار المصرية. و التأمين على 
استیفاء دیونهم» و هلم جرا. 

تلک, لعمري, تعليلات سارت بها الجرائد رجماً بالغيب أو قوعاً على عيون 
الناس. 

آما أسباب الحرب الحقيقية فهي ما كان : ثبت في عقول الانجليز و الفرنسيس من 
أن جلالة السلطان عبد الحميد قد سعى منذ تولي الخلافةو الک في LES qu‏ 
المسلمين المنتشرين في أقطار اند و أفريقية و سورية و العراق و الهن و الحجاز و 
لعب وشيم من هي عم عصبة مستمسكة بعروة N‏ أمة 
تتساند بعضها إلى بعض کالبنیان المرصوصء و أن يكون السواد الأعظم من 
المسلمين في يد أمير المؤمنين يستنجدهم في المت لمقاومة دول أوروباإذا طمعوا في 
سلب بلاد المسلمين. فكان الفرنساويون يقاومون نفوذ : السلطان و خلافته في 


۴ 10 رسائل و مقالات للسيد جمالالدين السينى 
مسلمى الجزائر و تونس, خافة أن يكون ذلک و بالاً عليهم؛ و کانت الانجليز تحاذر 

من إتقياد مسلمي اند الى دعوى BIL‏ و من الانضمام الى العصبية الاسلامية. 
وكانت تلك الدولة القيصرية قد بلغها أن الحضرة السلطانية بعشت برجال الدین 
الى المسلمين لیدعوا اخواتهم الى طاعة أميرالمؤمئين, و ينشروا بينهم رسائل تولد 
3 عقوطم فروض الانقياد الى الراية النبوية إذا نشرها السلطان و دعاهم إلى 
التشمير عن ساق الجد لنصرته و الجهاد في سبيل اللک والدين. 

وما زاد في طنبور الامجلیز نغمة الا النشرات الق كان السيد (نصرت علي) 
ينشرها في دهلى بايعاز السلطان, فلا أخذت مشروعات السلطان و مندوبيه 
تضرم نار الغيرة الدينية, و تثير الحمية الاسلامية في نفوس بعض من SSA‏ 
اضطرت الحكومة الانجليزية باهند إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لنع سريان تلک 
العدوى. و gore‏ أثناء ذلك على رسائل منت منتشرة يبن المسلمين كانت قد طبعت 
في القسطنطينية بدار الطباعة الشاهانية, و أرسلت إلى الأقطار المندية لانپاض La‏ 
المسلمين. فألقت القبض على كثيرين من الذين وجدت عندهم من تلک الرسائل و 
حاکمتهم» و من ذلك الوقت شرعت انجلترة تتوجس في تلك المقدمات نتائج 
وخيمة فى مالكها HAM‏ فكئنت بالمرصاد تقرقب الفرصة الملائمة اقزیق ثمل تلک 
العصبية الاسلامية التي يصفها الافر جیون باسم (بانسلاميزم ') و فيا كانت تضرب 
أخخاسا في أسداس, و تقدم رجلا و تؤخر آخری, بلغها أن الحضعرة : السلطانية قد 
باشرت تنفيذ مشروعاتها بالديار sch pall‏ ضم مسلمي تلى البلاد أيضا الى 
العصبية الاسلامية, بواسطة الشيخ محمد ظافرء والسيد أحمد سعد dll‏ و بسح 
بک» وراتب بک, و أحمد عرابي و أحزابه, فأصدرت الدولة البريطانية أمرها الى 
مندوبها ob nat‏ یستقصی حقيقة الخبر. 

ul‏ ذلك المندوب فكان بادی بدء بعتقد أن الحرب الأهلية عبارة عن عصبية 
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عسكرية Jé‏ سعيها في اصلاح شؤونها و طرد الضباط الشركس من مصاف 
الجهادية المصرية, و لكن خيل اليه بعد ذلك أن الحضيرة السلطانية قد اغتنمت من 
ثروة العساكر المصعرية, واتخذت عرابى باشا آلة لقضاء أغراضهاء و توطيد نفوذها 
في القطر المصري وضم المصريين الى العصبية الاسلامية, فرفع المندوب الانجليزي 
تلک الاخبار الى لورد جرانفیل. و اثبت وجود عصبية دينية قد تردت برداء 
عصبية سياسية وطنية, تدعي تحرير الفلاحين من ربقة الرابین و الأجانب. و فى 
الحقيقة ليست سوی عصبية اسلامية دينية تحت قيادة السلطان أميرالمؤمنين 
غرضها الوحيد مقاومة دول أورويا وانهاض Le‏ المسلمين فى المند و الجزائر 
وتونس و بلاد العرب, فتداركت اتجلترا العواقب. و صممت على إذلال تلى 
العصبية الاسلامية قبل أن يستفحل أمرهاء لأن الانجليز تعتقد أن pas‏ باب اهند 
وخليج السويس دهليزها فان استفحل pl‏ عرابي باشا و حزبه لحق بهم المصاريون 
على اختلاف أجناسهم. و تبعهم السوريون و العرب, و أنشأوا أمة عظيمة الشأن 
شديدة البأس تضير MEY‏ و مستعمراتهم فى hl‏ فرسخ في عقول رجال السياسة 
البريطانية أن منع إفشاء الوباء خير من علاجه بعد انتشاره» y‏ صمموا على إخراج 
عرابي باشا و أحزابه من الديار de pall‏ إما بالحسنى و ما al SYL‏ طمعاً في إطفاء 
نار الفتنة, و تمزيق شمل العصيبة الاسلامية المتظاهرة بشعار الوطنية, فليا أيسوا من 
إخراجهم بالحسنى, عولوا على AYE!‏ بالأساطيل المدرعة, و الدافم المثمنة, و 
الجنود البحرية و البرية, و ما انتنوا حتى فتکوا بهم في ملحمة النل الكبير, و كانت 
القاضية على عرابي باشا و أحزابه, و قد ثبت في عقول كثيرين أن إذلال عرابي و 
أنصاره قد أذل العصبية الاسلامية إذلالاً لاعز بعده ماتوالى الفرقدان. 


الحق و الباطل 


of‏ نتائج سياسة الا 





الحق و الباطل 


ما اختلف رأيان في أمر إلا كان ن أحدهما حقاً و الآخر باطلا إن al‏ اوسع 
الاشياء تواصفاء و أجلاها Ga»‏ و أوضحها بیانا. و لقد صنف LG‏ فيه كتباء 
وبينوا سننه» وذكروا شواهده. و قسموه إلى أقسامه من حقوق الملل و الدول و 
الرعاة و الرعاياء و شرحوا في مصنفاتهم أن awl:‏ قوامالاجتاعات الانسانية, 
مفزلية كانت أو مدنية, و أن مدة دوام الاججاعاتت الانسانية» مارلية كانت أو 
dde‏ و أن مدة دوام miel Yl‏ و بقاء الدول بمقدار دوام الحق فا و بقائه. لاان 
باحق as‏ التكافوٌ بين القوى الجتمعة لاكتساب الأمنية و السعادة اللتين le La‏ 
سير الامم في حياتهم. 

lols‏ حصل الانحراف as‏ زال التکافو فاضمحل الجاع و وقفت الامم دون 
بلوغ غايتها. 

ولو تأمل البصير في زوال الأمم الغابرة لايرى له سببا سوى الحيدان عن الحق. 
وان الحق مها كان نان من Salsa‏ وسعة لجال في التواصف» أضيق 
الاشیاء تناصفا و la delas‏ الأمور عمن أراد أن C‏ يسلك مسالكه؛ ویز 
alas‏ أعياله و أفعاله, Y‏ ن الحق يكون للانسان و ade‏ فاذا کا. sales‏ 
يشاب ادراکه التبجس من محض alice‏ باحاسات الطبيعية, و یازج بالأوهام 
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الناشئة عن عاداته, فيخق عليه حجته, و یسلک مدحض الباطل, ظنا منه أنه على 
الحق. غيرحائد عنه, و هذا هوالسبب لاختلاف الأمم في آراشهم و مسالکهم. 
ولایعرف الحق بنفسه الا من انقادت طبيعته لعقله, و آزال ناشئة العادات عن لوح 
ضمیره» فصار عقلاً do‏ خضع ASL‏ و هتدي بنوره, لايجد الباطل فيه سبيلا؛ 
ولا يضل عن رشده dal‏ 

وقليل من يتحقق فى الانسان بهذه الصفة و أن كانت حماة الحق كثيرة. 

أنظر الى الحزب الحر' فى الحكومة الانكليزية كيف كانوا يحامون عن حسرية 
الأمم, و حثون الدول على إطلاق ريق العبودية عن الشعوب, ويدافعون عن 
الأبرلنديين. و يجاهرون بذمائهم الحزب الحافظ. ويذكرون شنائع أعماهم في 
حرصهم على الفتوحات عند اعتزاهم عن الحكم. وكانوا ينددون على دزرائیلی في 
إقدامه على حرب الأفغانيين. قائلين له إن Jens‏ خان Ja: et‏ 
سفير الروس و يرفض سفير الانكلين, و ليس لأحد أن يعارضه في أمره هذاء مع أنه 
كان لدززائيلي أن بق احجة عليهم WY‏ إن رفض شير على لسفير الانكليز و 
اقتباله لسفير الروس -و قد كان مصادقا لنا و معاهدا ایائا -دلیل على اتفاقه مع 
الرو Ub alley cde‏ فيجب علینا أن نتدارک هذا الامر قبل ظهور نتائجه الوخيمة 
كي لا نجلب بأيدينا ina‏ على البلاد اطندیة. و لا آل الأمر إلمهم و أخذوا زمام 
الحكم بأيديهم, ماحر روابلاداء ولا أعتقوا عباداً ولا أطلقوا رقاباء بل صاروا على 
atl ec‏ منالحزب الحافظ.و زادوا فيالتحريج والتضييق وأحکوا حلق العبودية, 
و شددوا ربق الرقبة. و ضيقوا Sd‏ على النفوس الي تهوى الحرية و تيل AN‏ 

وها هو elas‏ الأيرلنديين ينبئك عن سيرهم في ساحة سياستهم؛ و سلوكهم في 


مذ هب إدارتهم. 





.١‏ المقصود هو حزب الأحرار الذى تزعمه فى ذلك الوقت غلادستون. 
Y‏ امغر افغانستان. | 
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و أعجب من كل هذا أن المصريين بأجمعهم, ولا أستثنى منم damt‏ أرادوا أن 
ye‏ بلادهم أساس الحرية, کی مجلس الاب لصا yop‏ مد 
الدی يستجلب الوبال على المستبد و من استبد عليه كلمهباء و خروجا من مضيق 
العيودية التي نشأت من الأيئار و الاستيثار بلا ملاحظة النافع و المضار, و طلبا 
للانخراط فى سلک الامم المتمدنة. رجاء أن يحظوا من السعادة be‏ حظيت به الأمم. 
واتفق معهم خدیوهم 1 أن رأى صدق نياتهم و إصابة eb‏ وأن حكومته 
لاتقوی ASS GUY‏ الأمة, وهو نتيجة المجلس الذي تسعی الأمة في تشکیله. 

و لا رأى الحزب الحر في الحكومة الانكليزية ميل المصيريين الى الحرية؛ و 
سيرهم المهأء و I‏ طلب اسپابهاء ماوتوا أن جبپوهم بالرد. و عارضوهم 
بالعنف» ودافعوهم عن الوصول الهاء و أوجبوا الشقاق بين الراعي والراعية. علا 
منهم أن اتفاق كلمة الصریین لاصلاح بلادهم بالادارة الشوروية' يصد الحكومة 
الانكليزية عن نجاحها في مقاصدها ala‏ و ینعها عن استملاک تلك الاقطار 
بداخلتها الودادية, كيا فعلت من قبل بالمالك اهندية. و ألقوا في روع الخديوء 
ودسيسة crys‏ أن هذه الساعي ليست لتأسيس الحرية و نصب دعامة المدنية و انما 
هي لتغيير الحكومة واستبداها. و ساعدهم على ذلك بعض وزرائه الذى جلب إليه 
اجهل Ca‏ الاستبداد برأيه. و الخدیو, لسلامة قلبه. ظن أن هؤلاء 
لايريدون إلا تشييد حکومته, و لايبتغون الا تأسيس مبانی إمارته بمقاومة 
العارضین, و مصادمة المقاومين من أهل الوطن, فأصفی الهم و اعتمد بکله 
el‏ جاهر أعوانه الذين كانوا يسعون في اصلاح البلاد, و جاح العبادء وصون 
حكومته عن دخل الأجانب بالمقاطعة و المناوأة. فاضطر أعونه لا أن رأوا حيدانه 
عنهم و ميله إلى الذين لا EN‏ الملكة, و اختلاسها من أيدي ASI‏ 
أن يقابلوه با قابلهم به. 


۱. الصواب هو الشورية من الشوري, و لکن صحف ذلك المهد كانت ترسم الکلمة على هذا اللحو مع AS‏ 
غيرها. 
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و بعد أن خلبوا قلب الخديو بوارباتهم. لاحظوا ما للامة الفرنساوية من احقوق 
في تلک الأقطار, فعلموا أن جاحهم في مقاصدهم لايكون الا باتفاقها معهم في 
الرأي دون heal‏ فوجدوا منه مقتحیاء بذل جهده في إمالة آراء الأمة الييم: بلا 
357 أن حالتها الحاضرة تنعها من مشارکتهم في SEW‏ 

ثم ا علم الحزب الحرٌ في الحكومة الانكليزية أن سهام موالستهم قد أصابت, 
جندوا co gud‏ وألبوا العساكر, و ساقوهم cl‏ الديار المصرية. متظاهرين بأن 
الغرض تأييد الخديو في حکومته. IE‏ و الفسدین الذين بریدون خلعه, و کأنهم 
أرادوا بسيرهم هذا أن يجعلوا جزيرة قبرس ف البلاد المانية بمنزلة كلكتاء و خلع 
اسماعيل باشا و نصب توفيق باشا كخلع سراح الدولة من البنجالة و لصب مير 
جعفر, فيفعلوا في هذا فعلهم فى البلاد الندية. و لاغرو فى ذلك فإنه قد سبقهم الى 
مثله أسلافهم من قبل. و إنما العَجَّب أن يصدر هذا الفعل من الذين رفعوا لواء 
الحريةء و نادوا Jel‏ صوتهم بفک رقاب الامم عن العبودية, كأنهم عن انعزاظم 
ماكانوا يحامون عن حرية الأمم, الا لأن يأخذوا زمام الحكومة بأيديهم» فجعلوا 
الحاماة عن الحق آلة للوصول إلى باطلهم: أو عموا عن معرفته بعدما استقروا على 
منصة الحكمء و استبدوا بالأمرء كبا هو DÍ‏ کل من لم بخلص عقله عن شوب Sh‏ 
و اتباع العادات. بل يمكن أن يقال إن هؤلاء في حر صهم على استلاب حقوق الامم 
مع دعوی حماية الحرية عجزوا أن یلبسوا باطلهم بلباس الحق, و أن يقيموا دلیلا 
سفسطیا على مداخلتهم في القطر المصدري. حتى وقعوا فى المتناقضات y‏ توا 
بالتضادات. فإنهم رأوا وجوب الحرية على المصريين لطلبهم عرض ميزانية 
المراقبين على مجلس التواب, مستدلين بأن هذا إجحاف يحقوق المراقبين و نقض 
للعهود المبرمة بين الحكومة الخديوية و بين الحكومتين الفرنساوية و الانكليزية فى 
أمر الراقبة. ثم إنهم حرصا على استملاک مصير رفعوا المراقبين بلااستشارة من 
de SL‏ الفرنسوية ولاموافقة منهاء و تشبثوا فيه بأمر الخديو, و طلب شريف باشا. 
و لاشك آنهیا لم ينطقا إلا بمالقنوهما مما يؤسسون عليه أساس تملكهم. 


۱۲۳ E و الباطل‎ god 
متی كانت الحكومة الانكليزية تصغى الى الخديو و تأتمر بأوامر شريف باشاء‎ 
حتى یظن أن رفع المراقبين كان مبنيا على محرد الامتتال و الائتار لاغير؟ فياله من‎ 
برهان ما أدحضه. و من دليل ما أضعفه, و من عذر ما أنكره! ثم إنهم هم الذين‎ 
هتکوا حقوق الأمم» و أوجبوا العطلة في تجارتها بإقامة الحرب في ترعة السويس. و‎ 
تراهم یشکون من وقوع الخلل في التجارة‎ all الان, إغفالاً للدول. و تسكيناً‎ 
بأمر الخديو على حسب دعواهم,‎ cd ll أيام الحرب لشَغْلهم القرعة بسفتهم‎ 
فكأنهم يشكون من أنفسهم. و یسخرون بأقواهم هذه من عقول الأمم, و یتلاعبون‎ 
با لخديو و رجاله لاستلاب ملکه.‎ 
وليت أن صدرهذا الاجحاف بحقوق المصريين عموماء و حقوق الندبو‎ 
خصوصاء من الحزب الحافظ, حتى لايقال أنه لايوجد في الانكليز حزب يحمي‎ 
و یدافع عن حقوق الامم. و ما تظاهر بعض رجاها بهذا الاسم ال‎ hdl عن‎ 
ریات وسمعة أو مكيدة منهم. حتی ینتهزوا الفرصة» و یستلبوا البلاد على حين غرة‎ 
من أهلها. ودع الآن دعوی حاماة هؤلاء الجازفين عن الحرية بالباطل, حتی نتکلم‎ 
Apdo و ما يمكن أن بترتب‎ e في النتائج التي تر ت“ تبت على مداخلة الانكليز في‎ 
فنقول إن مداخلة الحكومة الانكليزية في القطر المصري أوجيت نفور مسلمي الهند‎ 
عنها قاطبةء سنيين كانوا أو شيعيين أو وهابیین. و قد انتشر بينهم. 35 في أذهانهم‎ 
یا من استنباط انفسهم أو بدسائس الدول التى لما مارب في المند. أن غرض‎ 
الحكومة الانكليزية و بغیتها احقيقية من الاستيلاء على مصير أن تجمل هذا‎ 
لوضع اليد على احجاز و إدخال مكة المكرمة فى حوزتها. وإذا‎ de dee الاستيلاء‎ 
استتب طا الأمر في تلى البلاد الى هي محتد الديانة الاسلامية, و مغرس شريعة‎ 
السلمین, و ركن دینهم. فحينئذ تهتم في إزالة هذه الديانة عن وجه الأرض. و‎ 
اعتقدوا بعد دخول العساكر الانكليزية في مصر أن هذه الحكومة في فمتوحاتها‎ 
لاتقنع بالضرائب والجبايات التي تقتنها من الذين تستعبدهم كالحكومة الروسية,‎ 


۴ الا رسائل ر مقالات للسيد ee‏ 


بل تحرص على تبديل الديانات و GAG‏ تغیبر الشرائع فحصل لهم قلق و 
اضطراب شدید. كا هي عادة الشرقيين في الحرص على صيانة ديانتهم: و الخوف 
من وقوع الخلل فيهاء و کل ينتظر نجاة, و يطلب خلاصاء ويرى أن بقاء دينه مصوناً 
عن الفساد ایکون إلابيد اجنبية. و كنت عند استمرار ال حرب في مصيرء و انا cel‏ 
فى الطند, لا أرى رجلا من مسلمى هذه البلاد ال" قداستولی عليه الحزن و الأسف و 
یقن أن غرض الانكليز وضع اليد على الأراضي الحجازية. 

و لقد أحكم هذه العقيدة في نفوسهم ما کتبه أثناء ارب صاحب جریدة 
«أخبار عام»" بلاهور نقلا عن جريدة انكليزية طلب حررها أن تسعى في احالة 
الديار الاسلامية الى النصرانية. قائلا إن مسلمى hl‏ ما داموا على ديانتهم 
لایقتون بالحكومة الانكليزية, و يحسبونها حكومة أجنبية غير شرعية, لا يجب 
طاعتها و لا الاستسلام طاء فإذن يجب علیها أن تعطف نظرها الى هذه الديانة, 
وتسرع لرسوخ أساسها الى معالجة ما أوجب هذه العقيدة. و بالجملة فان الحكومة 
الانكليزية بمداخلتها في مصر قد ضيعت ما اكتسبته المدد الطويلة بحسن سياسة 
رجاطا من ميل قلوب مسلمی اطند الها وثة ثقتهم بهاء حتى لاترى أحدا منهم في هذه 
الأوقات إلا قد al‏ مرو وهراة. و شخص بصره الى عشق آباد بظن 
أن د بانته لاتصان من الخلل و الفساد بالروسیین الذین بفیتهم مصادمة هذه 
الحكومة. ولایخق على المتدربين في سياسة الشرق من الانکلوز ما يكن أن يترتب 
على هذه امخیالات الجائلة في مخيلة مسلمي AAN‏ و أظن آنهم مانسوا النتائج السيئة 
gi‏ نشأت فى سنة ۱۸۵۷ من هذه الأوهام الدينية. y‏ هذه الظنون, على ما علمت, 
قکنت من قلوب الأفغانيين و البلوجيين أيضاء ولا آدری A‏ من اند أو 
فشت منهم فيها. والظاهر أن هذه الأقاويل قد انبعشت من سمرقند و عشق آباد. و 
طافت بالأفغانستان و البلوجستان, ثم ملأت أرجاء اهند, و CASE‏ من قلوب 


۱ احدی صحف أفند فى ذلك الوقت, كانت تصدر بمدينة لاهور. 


السق و الباطل 1180 


أهلها. و إن أثرها إنما يظهر عندما يتخذ الروس بلدة مرومعسكراً ea‏ و ليس هذا 
ببعيد. و عند ذلك فلا علاج. GAL,‏ به الانكليز أنفسهم من قهر الجرمانيين 
الروسية (روسيا) باتفاق مع الفسة فتسلم اند من مهاجمتهاء فوا أضغاث أحلام, 
لأن الفسة (اقسا) أحلم و أحزم من أن تصير سب اضعف دولة ييستازم ضعفها 
زوال نفسپا ASS‏ 

هذا مايمكن أن يكون من المضرة على الحكومة الانكليزية في آسيا. sul;‏ 
أوروبافلا یرتاب أحد في أن أرض مصرکانت بمازلة حق مشاح بين EN er‏ 
برتعون فيهأ و يتنعمون بنعمها. فداخلة الانكليز تغيظ الكل, لأنهم يعدونها اجحافا 
محقوقهم. خصوصا الأمة الفرنسوية التى ها في مصر من الحقوق مالا يكن أن 
تنساه. 

و إن مصر باب للشرق. و لكل دولة من الدول الغربية مأرب ¿y‏ فإذا وضعت 
الحكومة الانكليزية يدها على مصر, فقد اخذت GRE‏ الكل وضيقت علها في 
تجاراتها و فتوحاتها. فالدول مع ما بينها من المنافسات و الضغائن لابستبعد 
اتفاقهاء صونا لمصالحهاء على معارضة هذه الحكومة في مداخلتها في أرض مصر. 

وبعد هذا و ذاک إن لنفوس في مصر ما قرّت و إن هيجان القلوب ما همد و 
الفتنة ما أطفئت, و الخديو ما استظهر با کومة EASY‏ لا کن في باله من 
الوساوس التي ألقاها في روعه Jal‏ الدسائس لنيل أغراضهم. الا لأن يستقل 
pL‏ و يصان منصبه من آفات يمكن أن ن تطرأ عليه من ا حزب الوطني. وأماالآن, 
وقد انکشفت له حقيقة مظاهرة الانکلن و ظهر لديه أن کل هذه الوساوس كانت 
دسائس منهم للمداخلة في القطرء ٠و‏ تملكه باسم المراقبة و المحافظة, فلاشك أنه 
لايرضى أن يصير هو السبب لمداخلة الأجانب في وطنهء و أن ¢ alas,‏ الانكليز آلة 
للتععرف في مصم فيفعل LS‏ فعل شاه شجاع [BUNT‏ ا رای أن ن الانکلیز یریدون 
أن يتخذوه وسيلة لاستملاک الأفغانستان. فطلب عظاء الأفغانيين سراءو قال لهم 


TT‏ لا رسائل و مقالات للسيد جمالالدين السينى 

إن الانكليز قد أنشبوا أظفارهم في بلادكم, ولست أنا إلا آلة في أيديهم فأنقذوا 
بلادكمء و إن کان فيه هلاكى. و توفيق باشا ليس أضعف منه ديناء و لا أقل حمية, 
فمن الواجب أن Ss‏ به. و Y‏ یعدم ug nal‏ دولة تقوم Las‏ عد er‏ لأنه 
قد أزيحت اللبسة, و ار تفعت الشمهة» و ظهرت مقاصد الحكومة الانكليزية لدى كل 
الدول. 





شباب الإسكندرية 


كثيراً ما كنت أجيل آفکاری, وأردد خواطر اعتبارى فى أحوال الشرقيين 
الذين هم الى و بنوآبانی, و سعادتی بسعادتهم. و شقانی بشقائهم» و ما asilo y‏ 
من رداءة الأحوال و غاية الانخطاط. و التردى فى مهاوى الشقاء, و انفتاح أفواه 
طمع الغربیین لالتقامهم. و التهام ما بأيديهم, و امتداد سلطتهم فى بلادهم, و كنت في 
حيرة أطلب الوسائل لخلاص أهالى تلك البلاد مما هم فيه و الارتفاع بهم من تلک 
الدركات إلى Jol‏ الدرجات, فكانت تعیینی احیل. و تنقطع بين يدى الأسباب؛ و 
كان أسنى يزداد عندما أنظر ذاک adl‏ القديم الذى كانت تلك البلاد متوجة به, و 
تیجانها AUS‏ بفخره, و کان يأسى يغالب رجانی, و قنوطى يغالب آملی. و الأولان 
يغلبان. إلى أن اتفق لى السفر إلى مدينة الإسكندرية من بضعة أيام, فليا وردت إليها 
و جدت شبانها على غاية من الفضل و SURI‏ وكرم الأخلاق, و لطف السجایاء و 
شدة الشوق إلى العالی. والتولی إلى نبيل المجد الحقيق. و فى أسمى درجات الشغف 
بإحياء الوطن, و إعلاء كلمة الأمة. ورفع لواء مجدها و فخرها مع مأ هم فيه من 
الغنى و الثروة و توفر دواعی الترف و الانغماس ف النعيم و غير ذلك من الأسباب 
التى لو اجتمعت لشيخ عمر ألف سنة لاجتذبته إلى اعتناقهاه و آشته عن النزوع 
لسواها فضلا عن فتيان هم فى عنفوان شبابهم. فقد غضوا أبصارهم عن جميع ما 


۰ ل رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسینی 


يملكون من القصور المشيدة, و الجواهر YE‏ الأموال الوافرةءو ولوأ وجوههم عو 
اكتساب الشرف و بقاء الذکر head‏ و تعالت هممهم عن أن یل إلى اللذات 
الفانية, و الزخارف البالية, و أخص من بينهم شبان آل بيت منشة. و آل بيت 
الکونت زغیب, و أل بيت الخلعء و آل بیت قطة, و آل پیت سرسق, و هم من قد 
بلغوا من الجد ذراه, و من الفخار و الفضل قصاراه. و مین حسن التربية أعلى 
درجاتهاء و من اطمم العلية أقصى غایاتهاء فعند ذلک استظهر نجاف geb de‏ 
وأملى على قنوطی, و ظننت بل أيقنت أن سیکون للامة الشرقية شأن فى آقرب 
زمان, فليستبشر الوطن و بنوه بالظهور بعد امول و الصعود , ار و 
بالسعادة بعد الشقاءء بل بالبعثة بعد الفناء. و لا آشک أن الشرقيين با ينالون من 
تتائج مساعبهم, و ما يجتنون من OLE‏ جدهم و اجتهادهم. سيقيمون طم قاثيل 
عل أطلال مديتة منفيس nag‏ و ربوات صور و تدمرء و على هضاب نینوی و بابل 
تخليداً لأسمائهم, و تذكاراً لآثارهم و جحد آبائهم و أسلافهم. 
ورجاؤنا أن يقتدى سائر الشباب الشرقين بهؤلاء العظباء الفضلاء و 
يتخذوهم قدوة لأنفسهم کی يفوزوا مع الفائزين. 
۲ ۶ 


تعلیق: ۱ 
نشرت جريدة «مرآة الشرق» فى العدد رقم SL (VV)‏ 
إن ضيق القام فى العدد الماضي من المرآة فوت عليها أمراً عظيا و هو أن تشفع 
نبذة أستاذنا و مولانا الأجل «السید جمال الدین» فا شاهده من شبان الإسكندرية 
من علو dahl‏ با يناسب القام من الثناء على أولئك الشبان خصوصاً من خص 
بالذكر منهم. فإنهم أولى بثناء الجرائد الأهلية. بل أخلق بان تشکرهم الانسانية و 
بنوها على تلى اهمة التى agi ne‏ فى تحسين أحوال و طنهم, و تخلیص بنیه من 


شباب الاسكندرية D‏ ۱۳۱ 
ورطة الاعطاط شأن الأعاظم الذين علموا معنى الوطن و ما هی caret‏ فقاموا با 
وجب علمم لهء و لقد كان فى نشر ما شاهده أستاذنا منهم باعثاً بعث فى أبناء 
انحروسة من الغيرة التى هی أساس الأعبال ما ملهم على أن بجاروهم, y‏ بمدوا 
حذوهم... جزا Katy] alll‏ الشبان عن الإنسانية أحسن الجزاءء فإنهم و فوأ بحث 
رعایته, و قاموا بغرض خدمتهاء فنثنی علمهم ثناء, كما أئنت عليهم هممهم العالية. 


۱۳ 


المخاطة بين الانسان والهرة 





المخاطية بين الانسان و الهرة 

إن هرة خطفة حمامة لانسان و أكلتها. ففضب الانسان غضبا شديداء فأخذ 
عصاوهجم «lolo‏ و ضعربها ضعربا Wl‏ و قال: 
الانسان: يا أمها الحيوان النسيس الدنی الخائن. 
الهرة: يا أا الانسان» هل يليق بک أن تذکرنی و تنادینی بهذه الأوصاف القبيحة, 
لا آن تكون متصفاً بضدّها. فاته لايذم شخص غيره بشىءإلا اذا کان طاهرا منه, و 
تاركا له تماما و متصفا. و أين آمانتک و شرفک؟ و أي آثار ترتبت علیک gr‏ 
لاتكون شبريفا غير خسيس ولادنيء؟ 
الانسان: العجب من وقاحتک. ألا تنظرين إلى plis‏ الانسان ن كيف بإنارته قد fe‏ 
الدنياء و تسلط علمپاء و أدخل - جميع الحيوانات تحت رق عبوديته؟ 
الهرة: يا أمها الانسان. انک لم تبين ما هو الشرف. وإفاافتخرت, و تدحت 
حرصک و طمعک و ظلمك و عددك. و SA‏ عن الفضائل الحقيقية 
والصفات الجميلة. 
الانسان: أيتها اهرة. أفلا تنظرین الى الانسان كيف اخترع السلوم و دوّنباء 
والصنائع و آتقنها. وان في تفصیل ذلك من الأمور الدقائق ما يعجز الحيوان عن 
الاتيان بأصغر منه. أوليس هذا من قوة إدراكه و علو شأنه على جميع الحيوانات؟ 


1 ل] رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسینی 

الهرة: إعلم أا الانسان أن مهندس الكون العظيم و منظمه قد خلق EAN‏ و 
الحيوانات غنية عن الانسان و غير مفتقرة» بان وضع فيها جميع ما تحتاج إليه في 
تحصيل سعادتها مدة حياتها. وأطمها من الادراک ما تميز به ضارها و نفعهاء ومن 
الجلود ماتتق به الحر و البرد. و من الآلات البدنية كالنياب و الخالب ما تدفع به 
عدوها و نحو ذلك. و أما أنت فخلقت محتاجا «فقيراء من جيم الوجوه:فاحتجت 
إلى الاستعانة بالعلوم و الصنائع على تحصيل الراحة في حیاتک مثل ادلى حيوان. 
ومع ذلك لم تصل بعد إلى الراحة المطلوبة. 

الانسان: أفلا تنظرين إلى الانسان كيف وضع القوانين والنظامات, و آقام احافظین 
على الحقوق لتحصيل الأمن عليهاء و تنفيذ أحكام القانون, حتى یتم بذلک اطمثنان 
كل tol‏ على جميع نفسه و حقوقه. فهل يوجد في طائفة الحيوانات مثل هذه 
النظامات؟ 

الهرة: آمپا الانسان, ان بیانک هذا قد e‏ على أنكم أشرار قد جُبلتم على DLAI‏ 
والظلم والغدر والعدوان والشقاق والنفاق و جمیع الشرور. من جل هذا احتجم 
الى وضع الحدود والقوانين والقيام بتنفیذ ها لدفع Loria‏ عن بعض. GA‏ یکون 
لكم نوع ما من الاصلاح. ومع ذلک أين SATA‏ 

الانسان: أاالحيوان. أنظر الى حكنة الانسان. كيف اہک الارتباط بين wol al‏ 
حيث جعل الملوى العظام والوزراء والولاة المدبرين والرؤساء المتصرفين حتى 
يكون كل واحد منهم بمنزلة عقدة سلسلة لاجتاع الانسانية. حتى ينال السعادة 
بالتعاون. و يكون النوع كجسد واحد يشد بعضه بعضا بخلاف بقية الحيوانات فإئهم 
Yb‏ رابط هم. 

الهرة: أا الانسان الشاغب المغالط السوفسطائي. إن بیانک قد أفاد أنكم أخسّاء 
أدنياء» طبعتم على حب العبودية والرق. فان BU‏ يستنكف أن يكون خاضعا 
لشخص واحد. Als‏ قد sy Fagel‏ تصير وأ عبيدالعبيد. و مع ذلى. إن SAS‏ 


الممخاطبة بين الانسان و الهدّة D‏ ۱۳۷ 


هؤلاء قد تسلطوا على نفوسكم و أرواحكم یبیعونها إلى الحروب Oy‏ 
تقاسي من الاتعاب والمشقات ما لايوصف حتى قوت في حضيض شتقائها. كل 
ذلك في تحصيل شهوة سلطان أو فخر كبير. و تسلطوا على أموالكم التي تتحملون 
فيها الصاعب حتی تحصلوهاء فيأخذونها منكم قهرأ عنكم ليصرفوها في قضاء 
شهوتهم و تحصيل أغراضهم: فإن أبى أحدكم أو عجز لايجد É‏ ولا رحمة. ولكن 
يعامل بأشد العذاب والعقاب. حتی إنهم يجردونكم من جميع تُرات أتعابكم. فان 
أبقوا لكم نعمة فا ذاک إلا لتأكلوا و تسمنوا لتصيروا أقوياء. go‏ يستعملوكم في 
خدمتهم و يتسلطوا على أعراضكم... فمبتكون حرمتها إن شاءوا. أفهذا تفتخر؟ 
یس الافتخار! 

الانسان: أيتها la AI‏ سمعت أن e‏ 85 الانسان بالأنبياء والرسل 
الكرام العظیاء الذين هم فخر الوجود بأسره؟ أيليق الجدال بعد ذلک في شرفه على 
جميع الأنواع؟ 

الهرة: آمنت و صدقت بشرفه و HE‏ مقامه. ولكن يا أمها الاشقیاء» أين إعانكم 
بهؤلاء العظیاء؟ و أين SEAS‏ لشرائعهم و اقتداؤكم بهم في مزاياهم و فضائلهم؟ 
إنهم بعد ما جاءوكم لم تزدادوا إلا طغيانا و فسقا و عدوانا. و قد نبذتم ما توا به من 
الحق وراء ظهورکم. وم ly‏ نعمة الله عليكم يبعثة هؤلاء العظباء المقدسين 
فيكم لكي يرشدوكم الى طرق خيركم. مع هذا نک تعلم أن صحیح المزاج لايحتاج 
إلى الطبيب. فاحتياجكم الي المرشد هو دليل على تمكن المرض من نفوسكم. 
فكأنكم A‏ على المرضء الا أنكم لاتحسون ally‏ فكيف العلاج؟ فالک لا تق 
دلیلا إلا و يكون مفضحا لک؟ 

الانسان: Lal‏ المتمشدقة الخسيسة, انک بهذه الشقشقة قد أخرجتني عن 
الموضوع. cil‏ لم خطفت gale‏ و بأي وجه خنتيني في مالي؟ 

الهرة: أيها الانسان Goal‏ المتكبر الجهول. أقول لک أولا إنه لايليق بک, ولا 


۸ لا ple,‏ و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


Ke gi‏ أن تتسبنی الى الخيانة, مع أن مدر الكون قد أباح لي أن آخذ من العالم ما 
يسد رمق و يدقع حاجتي بأي طريق كان. نا أنتم JS‏ واحد منكم ينتهز Al‏ صة 
لأخذ ما بيدالآخر. وکل قوي منكم يسلب آموال الضعیف. و پتفقها في القصور 
المشيدة والألبسة الفاخرة والاطعمة الشهية؛ و ما يشبه ذلك من اللذات التى لا 
حاجة به إلماء Gy‏ يحصّلها Ls‏ وازدراء. y‏ أحدكم Y‏ بقرينته الق 
اختص بها. بل يطلب امرأة جاره و صدیقه, و يخونه فيها. و قد اتضذتم الكذب 
والنفاق آلة لتحصيل مآربكم, ge‏ الوالد 59% ولده والولد يخون oll‏ والاخ 
يخون أخاه. و تظهرون الحبة والصفاءء و تعلنون الوفاء والأمانة. و تضمرون الغدر 
ll,‏ تحلفون و تحنثونء و تعاهدون و تنقضون, و تعدون و تخلفون. لايرى 
أحدكم راحة من أخيه did‏ بل على توالي اللحظات يحذر سوء آخوانه. و يتوقع 
منهم الشر. و LEI‏ والدناءة» مع Gil‏ و من يشاركني في نوعي 
LLY‏ على عزة النفس والشرف و ارتفاع A‏ لایرضی أحدنا أن يدخل تحت 
As‏ الظهر الى العبودية. ألا ترى أن أضعفئا لو هجمت عليه الألوف 
بالسيوف. وراموا إذلاله و خذله, و حصروه و سدوا عليه طرق الفرارء و تقطعت 
أسباب خلاصه. ولم يبق له الا سبیل الموت فإنه يجمع قوته, و يصول صولة الأسود 
والفور. و مع صغر جسمه و ضعف قوته هجم على عدوه فيضرب هذا و يعض 
ذاک. إلى أن يموت بعرّة و شرف, و يختار الوت الشريف على الحياة الدنية. و آما 
cal‏ أيها glad‏ و من يشاركك في نوعک» فقد طبعتم على الذل و على 
الانكسار, و ALS‏ على الحقارة واطوان. فإفي آری أن رجلاً واحداً منكم يطلم 
صالحكم., و عالکم, و جاهلکم. و غنيكم: و فقبرکم. و ضمیفکم. و جبانکم. و 
شریفکم و وضيعكم, و ذلیلکم. و غبيكمء و زارعکم. و صانعکم. و تجارکم؛ و 
عبالكم, و آرباب سیفکم؛ و أصحاب قلمکم. و یستصفرهم. و بستحقرهم, و یضیع 
حقوقهم. و هتک أعراضهم. و بسلب آمواطم. و یتصرف في أرواحهم و erial‏ و 


المخاطبة ين ID‏ 


يستخدمهم شپورا و أعواماء و لا يعطيهم VU‏ يحفظون به حياتهم من القوت 
الضروري واللباس الکافی, و ما يتعلق بذلک. بل تراهم في Sab‏ الضروريات, مع 
أن الانسان اذا كان عنده ثور أو «حمار» يقضي عليه عمله, لاجد مفراً من أن 
يطعمه و يسقيه و GL‏ اليه بجمیع لوازمه. و نتم عند ذاک الرجل Gal‏ و أحقر من 
الحيوانات, لاينظر اليكم نظرة راضء ولايكاقء أعبالكم الشاقة و أتعابكم الدامة 
بشی»ء. حتی إنه لا يراضيكم بكلمة معروف ولا حمد ولا شكر. ولا يلاقيكم 
بالترحاب والبشاشة. ولا يقطب جروح آمالکم بإظهار المنونية. 

ومع ذلك لا تزدادون الا خضوعاً له و طاعة لأمره» و وقوفاً بين يدي إرادته. 
أفلا تنظر يا bel‏ الانسان الغشوم الى الأماكن التي خصصت لنفاکم» سيبيريا أرض 
الزمهریر كيف جعلها محلا gb‏ أبريائكم الذين لاجناية هم؟ أولا تنظر الى الالوف 
منكم و قد سيقت جزرة الرجال بآسيا و أوروبا و ماتت بالظماً أولا تنظر ما فعله 
الصينيون بصلحائکم و أتقيائكم بأرض كاشغره؟ فم )13 نفعتكم علومكم el‏ 
الملیاء, و آفادتکم آدابکم أا الأدباء؟ و ماذا صنعتم بتدبيركم و تفكيركم أنها 
الحكناء؟ و ما الذي عاد عليكم من قوتكم و شجاعتكم أبها الأقوياء؟ و أي شيء 
دفعته عنکم سيوفكم و خیولکم el‏ الفرسان والمدربون على الحروب والمتعودون 
على غوائلهاء الذين قد أعددتم أنفسكم لصارعة الوت و FLE‏ لمعاناته, فتصا لکم 
من نوع خسيس دلىء ذليل رذيل! 

إن athe‏ عناء. و سعادته شقاء, و حريته عبودية, و عزته ذلةء و رفعته ‚Alam‏ 
وعلوه خسة و دناءة, و شجاعته جبن, و جرأته خوف» و فخاره مسكنة (فخرس 
الانسان الجاتب). ۱ 

و لا رأيت حجةاطرة رميت القلم و کسرته, و طرحت il‏ و قطعت المهد 
منهاء و قلت مادام الانسان بهذه الحالة الردية؛ فهو أرداً وأسوأ حالا من qe‏ 
امیوانات. 


= 


> 


۱۳ 


منافع الوفاق 
5 
مضار الشقاق 





إن للأمم صعودا و نزولاً. و نها في ارتفاعها وانخفاضها تتناوبها السعادة 
والشقاوة؛ و تعتورها العزة والمسكنة. ما یطمح بصرها إلى ذرى Matt‏ وترى 
نپا في حضيض المذلة. و ما تشیم سيوف القهر الاو تجندل بهاء و ما تمد يدها لفتح 
STL‏ إلا وتنهب دورهاء و تغصب بلادهاء و تستعبد رجاها. إن الفارس (فارس) 
الأولى تقلص ظلها بعد بسطة الملک بفتوحات اسكندر Gl yal‏ وانقرضت 
السلطنة اليونانية الفسيحة بأيدي الرومانيين, و أباد العرب المملكة الساسانية 
الراسخة. و جَدعوا Gil‏ الروم. واستولی ane‏ الغزنوي على البلاد الهندية الواسعة ٠‏ 
بمجماته المتتاليةء و جعل كلمة الاسلام عالية بقهر الوشنیین, و إزالة دولة La‏ 
Es‏ هلاكو خان شجرة الخلافة العربية الي وشجت عروقها, و أمتدت فروعها 
شرقا و غربا. و فتح العثانيون مديئة قسطنطنية, و أخنوا على الروم واليونان, و 
دوخوا بلادهم. وقام بعد هؤلاء أقوام تفتح البلاد. و تقهر العباد. ولقد كانت ta ghi‏ 
مطوية في طومار الدهر من قبل. أليس هذه التبدیلات من Ele‏ أفلا توجد طذه 
الحوادث مقتضيات؟ أفلا تكون لمقتضياتها معدات؟ بلى. إن الحوادث في عدمها 
تفتة تفتقر الى علل افتقارها الها في وجودهاء و إن عللها مسببة عن مقتضیات تعدها 
للوجود, و تجعلها أن تستتيع معلولاتها. 


APY‏ رسائل و مقالات للسيد جسال‌الدین الحسينى 


وليست أسباب هبوط epee ll‏ و عروجهاء طلوع co‏ و أفول كوكب کا ذهب 
اليه البعض. وليس جر قوتها. ومد سلطتها مسببين عن الأسباب الطبيعية, لاننا 
نرى آما كثيرة شبت بعدما شابت. و بعشت بعدما ماتت» y‏ صارت عظاما نخرة. 
والأسباب الطبيعية لاتحيد عن سننها ولا تقف عن سيرهاء ولا تعتريها Aa‏ 
ولا يصدها عن مسالكها اختلاف الحركات. هاهي الأمة ألا يطاليانية آمامک فأنظر 
إلمها يظهر لک صدق Je‏ ولا تغض النظر عن أسبانيا متدبرا فيا كانت عليه 
معتبرا فا آلت adi‏ و إن الأمم. ما صعدت إلا بنفسهاء و ما هيطت Y‏ من Agus‏ 
وفمها سعادتها و منها شقاوتها. و نها هي السبب الوجب لضف قوتهاء و رفح 
سلطتها و خراب بلادها. و bel‏ هي التي تجمل نفسها بنفسها عبیدا أذلاء للاجانب, 
کون فبها کیفیا شاء‌واء و بستعملونجا في منافعهم با أرادوا. إن الانسان بجبلته 
لا يسعى الا إلى سعادته, ولا يدأب إلا لجلب الخير الى نفسه, و دفع الشر عنهاء 
حیث أنه المتصرف في alle‏ و بيده سعادته و شقاوته, فا الذي عهوی به الى مهواة 
الشقاء و يقوده الى اطلاک؟ و ما الذى يعوقه عن del‏ و يمنعه من الخروج من 
الورطات. ولو ls‏ شقاوة انسان الى القوة القاسرة, و عزونا حرمائه الى 
مزا مات التي قلا يخلو عنها الانسان فی سيره في مسالى سعادتهء فا الذي Use‏ 
أن تقيمه دلیلا على انحطاط أمة قاومت الدول القديمة و غالبت الأمم العظيمة, 
وفتحت البلاد. و قهرت العباد؟ و ما السبب الذي يوجب ترعرع أمة, و هي لقلة 
العَدّد فاقدة العدّد, و يجعل ها يدا Whe‏ و قوة قاهرة.؟ هنا یلزم Y‏ 
والدوران. 

إن الأمة العربية (في) صدر الاسلام ماکان عددها يزيد عن المليونين. و نها مع 
الفقر المدقع itd,‏ وخلوها عن العلوم والصنائع قد أرغمت الأكاسرة و دمغت 
القياصرة. و الان بلغ عددها ٠‏ مليونا و هی قاصيرة عن إدارة نفسها عاجزة عن 
صيانة يلاد ها. 


منافع الوفاق و مضارالشقاق O‏ ۱۴۵ 
إن المغائیین. مع قلة العدد. قد أرعدوا الدول الغربيةء و أذلوا الجبابرة. 
و تراهم من نصف yd‏ مع سعة بلادهم: و كثرة رجساهم: يسترحمصون 
ملوک NN‏ ويجستمون بهم؛ و يزعمون أن لاحسياة هم على البسيطة إلا 
er‏ 
و إذا رجع البصير الى eg‏ بأن هاتين الأمتين قد فقدتا 
الآن أمرا كان هو السبب لعلو krls‏ و بسطة سلطتهيا و رفيع rl‏ فيجب علينا 
أن نسبر حركاتهما الفكرية و أخلاقها النفسانية, حتى نقدر أن جد الأسياب 
الحقيقية التي أوجب وجودها جلب علو کلمتهیا و انعدامها أوجب ان طاطهاء 
فنقول: 
لایکن أن تنال dal‏ من الامم سمادة ما إلا بالتئام آحادها التثام أعضاء الجسد 
بعضها ببعض. ولا حصل ها علو الكلمة, و بسطة ا ملك الا أن تصير مسالک 
حركات آفرادها كأنصاف الدائرة منتهية إلى نقطة سعادة SEN‏ غير خارجة عن 
حيط الجنسية؛ و أن لاحظ كل منها منفعة الكل أولا و پاذات. و بنظر الى منفعة 
نفسه ثانیا و بالعرض» حت يكون خير الكل کینبوع تتشعب منه جداول خيرات 
y ole Yl‏ حینتذ ز e‏ عند دفعه إباه. و يقبل عليه عند اعراضه عنه, 
فيرتفع الشقاق و يزول النفاق و تعتدل الاخلاق, لأن كلا يعلم إذ ذاک أن الآخر 
لايسعى إلا له ولا يدأب إلا في إيصال المنفعة اليه. وليس له أن ينال الخير إلا به. فهو 
بمنزلة نفسه؛ و مله سعادته و به يدود الشرء فيحبه محبة ذاته و akelas‏ معاملة نفسه. 
وإذا بلغ Y‏ الآخر إلى هذه المنزلة من الالتتام, فلا يكن أن يتحقق في الأمة فساد 
الأخلاق. لأن منشاً الأخلاق الرذيلة المزاحمة فى المتافع, والنازعة A‏ فسن ذا 
الذي يوالس الساعي في خيراته. و من يغش الباعث على سعادته, و من يخون قوام 
حياته؟ و هذا تلتثم الأفكار, و تتحد الاراء, و تأتلف الأهواء. و تترادف الأيدي, 
و تتناصم السیوف, و تجتمع القوى؛ فتصير الأمة التي حازت هذه الدرجة من 


PLO 55‏ و مقالات سید جمال‌الدین الحسيني 
الوحدة مقومة في نفسها, متمكنة من صيانة حوزتهاء قديرة على قهر الأمم التي 
تغالبها .كما وقع للعهانيين و للأمة العربية من قبل. 

و کون کل من أحاد هذه الأمة التلسة بالوحدة ناظراً الى ما جلب Ad‏ 
والسعادة الى الكل cy‏ كلا على الأفمال الشريف التي يستفيد من نتائجها جموع 
الأمة فتكثر بينها الصنائع النافعة, و تنتشر العلوم الحقيقية والمعارف الصادقة, 
وترتق بها إلى ذروة الدنية, و أوج الجد. متمتعة بثروتهاء متنعمة بهار مساعيهاء 
بحف بها الأمن و تكتنفها الرفاهية. و هی تسود ولا تساد. ولا تضرب دون نفاذ 
مقاصدها الاسداد, كالأمة العربية في الأزمان السابقة. 

و لا gb‏ أن علة صعود الأمم هي اتفاق LUSH‏ والاتحاد التام بين أفرادهاء ple‏ 
أن سبب الفزول (هو) GI‏ و عدم الاتحاد. و عن تفرق الكلمة ينظر كل إلى نفسه. 
و يسعى لنفعة شخصه. فتختلف جهات حركات الاحاد. و تتغاير مسالک النافع 
فيكثر النفاق, و يزيد الشقاق, و يروج سوق الخيانة والكذب والافتراء. و تتمكن 
المداوة و لیغضاه, و تتشتت الآراءء و تتنافر القلوب, و تتفلق الاحاد. و يستولى 
الکسل, و تغلب الجبانة و تحصل الو حشة فتضعف امم و تقنط النفوس. و حينئذ 
تندثر العلوم. و تندرس المعارفء و تنطمس مسالک النجاة, و تخ محجة الحق. 
فتهبط الأمة عن ذروتها و تتناتر طبقاتها؛ و تتلاشی أعضاؤهاء و Jas‏ عقدتهاء فلا 
یکنها أن تسوس نفسباء ولا تقدر أن تذود عن حوزتهاء فتصبح #لوكة, بعد ما 
كانت مالكة. تخضع لكل قاهرء و تنقاد لكل أمر. 

ولقد أوجب هذا التفرق انقسام السلطنة العربية Yal‏ و اضمحلاطا ثانيا. و قد 
كانت متدة الى جبال بريني و شعاب هبالايا. والسلطنة التيمورية العظيمة في BAL‏ 
ما زالت إلا بهذا السیب بعينه. و إن ضعف العثانيين في هذه الأيام ما نش إلا عن 





.١‏ جبال بربنى: جبال البرانس في شال اسسبانيا و جنوب فرنسا 


۱۳۷ O مضارالشتان‎ ya 

تزعزع أركان الاتفاق الحقيق بينهم. نعم. إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

و نحن نکتب فيا بعد مقالة نبين فيها الأسباب التي يمكن بها إيجاد الاتفاق 

وإعادته بعد زواله و Era‏ الباعث Je‏ حصول dls Jul!‏ والموجب ¿Aso Y‏ 
لعل الله مهدي بها من يشاء من عباده. 





الانجليز PP‏ و مصر 


إن من تتبع حركات الانكليز في السنين الأخيرة رأى أنهم بهتمون مزيد الاههام 
بالاستيلاء على جميع الطرق المؤدية الى البلاد sch!‏ فقد حاولوا منذ مدة أن 
يضبطوا مضايق أفغانستان و بلوجستان. و هم الآن يريدون البقاء في مصر 
والتسلط عليها. 

و سیب إتباعهم هذه السياسة حرصم على مالكهم اندية, و خوفهم أ ن AS‏ 
من أيديهم فی زمن ربا كان قريبا. و ماوقع في روعهم من هذا الخوف بعتهم على 
نبج مسلک یصادمون فيه أمما أخرء والقسک solic‏ و مطامع تذهل رجال 
السياسة و تبيج الغيرة فى صدور الدول. 

وان الانكليز يعلمون لامحالة أن سكان المند على اختلاف أجناسهم, و تباین 
مذ أهبهم» و تفاوت مراتهم» یگرهون ظلمهم كرها شديداء و إن صوت مدفع قريب 
في إحدى جهات سواحلهم. أو في بعض أنحاء تخومهم يكن لاثارة حرب عمومية 
قتد نارها من سيلان الى أحصنة هملايا. 

وا لايجهلون ضعف سلطتهم و وهن قوتهم, وقد تحققوا عدوان رعسيتهم 
الهندية؛ و تأكدوا من عدم كفاءة عساكرهم فى أوقات الحاجة, و لذلک صاروا 
يريدون إفراد الهند. و عزها عن سائر العالم, بأن يضعربوا حوطا شبه سور من الموانع 


PL ][ ۲‏ و قالات للسيد جمال الد بن الحسيتى 


لقي يلقوتها في سبيل السياح من أي أمة كانواء مخافة أن يكشف الأجانب سر 
ضعفهم الحجوب بستار قوة ظاهرية. و مع أن جهدهم مبذول في حفظ ملكهم 
امترجرج. لم يتخذوا من الوسائل السديدة ما يقوي شوکتوم. ٠‏ ويوطد دولتبم أذ 
ليس من عادتهم أن يوالوا الأمم و يستميلوا الشعوب, بل rel‏ غيظها والاساءة 
y‏ والاعتداء على حقوقها والاستخفاف بمصالحها. ألا ترى آنهم ملكوا اند منذ 
مائة سنة ونيفء و أن اهنود صاروا من E‏ عبیدا حرومین من حقوق الانسانية, 
لاینالون مر تبة حربية ولا منصبا سیاسیا. وقد فقدوا حرية الضمير, و هي أشرف 
اعيات و أقدسها. و كان الواجب على الانکلیز أن يخففوا الضرائب. و بقللوا 
الکوس, كي يبق JUN‏ بعد آداء الرسوم شيء من ثمرة أتعابهم ينفقونه في 
حاجاتهم و تحسين أقواتهم اليومية, فا التفتوا الى ذلكء بل عطلوا تجارة المند و 
شلوا صناعتهاء با يقذفون الها من مصنوعاتهم الأوربية, و قطعوا الاتصاليات 
بینها و بين جيرانها الأفغان. بحرب جائرة شپروها علیهم بغيا و عدواناء فكسبوا 
منها وبالاً و خسرانا. 
وقد Lis‏ عن هذه ا حرب التى ركب فبا العتدون متن الشطط والواية أن 
الأففان صاروا أعداء ألداء للانكليز, و حالفوا الدولة الروسية على التناصر و 
التازر حين تجيء الساعة. | 
وإذ حبط سعبهم في أفغانستان, و أخذهم الحسد الشديد من حلول الفرنسيين في 
تونس, و شعروا بتفاقم كره ه الطنديين هم و ميلهم الى اعانة أي دولة تريد مغالبتهم 
على Jel‏ أملاكهم الأسيوية. وقع في قلوبهم خوف شدید أعمى بصاترهم عن 
الهدى فارتكبوا غلطا جد يدا تر تبت عليه نتيجتان لابد أن تضراهم في الاستقبال. 
وأما الغلط فهو تداخلهم في مصر بالمكر والاحتيال وهما سلاحهم القوي في 
جميع الا حوال. و اضیارهم مد سلطتهم الى عبر البحر الأحمر وانشاب أظافرهم في 
ولايتى المن و احجاز. 


الانجلیز في الهند و مسر O‏ ۱۵۳ 
والنتيجة الأولى التي جرّها تدخلهم فى مصر أنهم غباظوا كثيرا من الأمم 
hay gl‏ ولا سيا فرنسا. فان ها في وادي النيل مصالح لاريب في أهميتهاء ولا 
خلاف فی سابقيتها. ولو تبصروا لعلمواء مع ماهم عليه من الاغترار بقوتهم؛ أن 
صداقة الأمة الفرنسوية ضرورية هم في ما عسى أن يطرأ على الشرق من الحوادث 
depend‏ والانقلابات الفعليةء حال کون فرنسا تستغنى عن ودادهم ولا تفتقر الى 
ولائهم: فلا جرم أن ن الاساءة اليا غلطة من أعظم الغلطات التي وقع بها كبير 
BS‏ 
والنتيجة الثانية التي تضر بانکلترا أيضا هي أن تداخلها الشنيع في مصير أوجب 
مزيد الغضب للمسلمين عموماء ولمسلمي اند خصوصا. ولا ختی أن مسلمي اطند 
يحترمون سلطان العهانيين. و یفارون على مالکه. و يدعون له فی جوامعهم. فلا 
دخل الانکلیز البلاد المصرية حدئت ثورة خفيفة في ميريت فأحمدوها با آشاعوا 
من أنهم لم یتصدوا لقتال Y ale‏ لعصیانه. ولا دخلوا مصم الا طاعة لأوامر 
السلطان. 

Y y,‏ هذا glad‏ لانتشرت الثورة في جميع اند الاسلامية غير أن الرجوع إلى 
مثله في الاستقبال یکون خالیا من الفائدة, عاريا عن النفع. خصوصا إذا ASE‏ 
الترى ان LASS‏ ترید استملاک مص و هي أهم املاکهم الافريقية, بقصد أن 
تستولی فا بعد على الحجاز والین. و ذلک SY‏ حصول مثل هذا اليقين في أذهان 
العثانيينء مع اعتقادهم ميل مسلمی اطند إلمهم يبعثهم على تأييد سياسة الدولة 
لمظيمة الطاعحة الى الأقطار الندية» و إن ن لم يكن هم فيه منفعة حقيقية, OY‏ قلوبهم 

تتشفى من غيظها بكبح dal‏ تحاول تقسير بلادهم. و محافل السياسة في انكلترا تعلم 
أن القادي في الاعتداء على حقوق السلطان يسوقه الى مظاهرة خصومهم فى اطند. 
و حسبه في ذلك أن بغري lle‏ مكة الکرمة ELL‏ على مناوأتهم والخروج عن 
طاعتهم. أو أن یبث الى اهند بين رسلا يدعونهم الى نبذ نيرهم والتخلص من ربقهم. 


O ۴‏ رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


ولو صعرفنا النظر Le‏ عسبى أن ينهج الترك فى الاستقبال من المسالك السياسية. 
لوجدنا جرد حلول الانكليز في مصير, مع ما آضمروا من بسط سلطتهم على ا لجاز 
yells‏ مهد الاسلام و حصنه الخصين. سببا كافيا لحمل المسلمين فى اهند على إعانة 
كل دولة قصدت بلادهم محاربة الانكليز. l‏ 

و من الخطأ المبين أن يتكل الانكليز على مساعدة الطوائف غير الاسلامية. SY‏ 
مظالمهم شملت سكان اطند جیعا. فاذا جاء بوم المحاسبة. وحان وقت All il‏ 
يشترك الكل في العمل اشتراکهم في الذل المضروب pele‏ و يتفقون على فک 
سلاسل أشرهم اتفاقهم على بنض ظلمهم. و شواهد ذلك كثيرة أجقزىء منها بأن 
al bb‏ و هو من غيرالمسلمين, جاهر الانكليز سنة ۱۸۵۷ بعداوة شديدة 
أشد من العداوة التى لقوها من فيروز . شاه و بكم صاحب. ۲ 

و ربا شک قوم في ائتلاف الطوائف الهندية, و میلها الى السماون والتضافر 
لجهلهم سير الانكليز في حكم افند و معاملة أهلها و سلب ثروتها. و لذلک سأكتب 
مقالات يزول بها الریب, و يحصل اليقين. 


۱۸۵۷ سنة‎ WEYN أحد أمراء الطند و قواد ثورتها على‎ .١ 
من زعباء حركة العصيان اطندي ضد الانكليز.‎ .۲ 





المسألة الهندية 


اكسبني الاطلاع على جريدتكم, علماً برغبتكم فى البحث عن دقائق السياسة 
في البلاد الشرقية و إقدامكم على نشر ماتقفون عليه منهاء خدمة لأوطانكم و تأييداً 
لاعتدال سيركم و هذا ما بعثني أن أكتب اليكم بعض ما وصل إليّ فى مسألة من أهم 
السائل المنظور فیها هذا الوقت و هى المسألة الهندية, و رعا ترون من المفيد نشم ما 
أقدم لکم من ذلک. ۱ 
JUL Gis‏ في بلاد اند و قد اشپت ت الحال في كثير من البلاد الشرقية عندما 
تضطرب راسياتهاء و تهتز وابتهاء وتتنفس صوامتهاء اعداداً لزلزال يوجب 
لتقلاب فیا غير أن المألوف في تلك الاحوال أن تكون متالف الانقلاب و 
ره مهلكة للشرق لتساهله و سوء تصرفه. و فوائده atl Eg‏ غنيمة ua‏ 
“ale dul age seed‏ و النتظر فى اند على خلاف الألوف فقد تسقط 
بتبدل الا حوال فيه دولة من أعظم الدول الاوربية. و أحذقها فى السبياسة الخارجية, 
و تنهض دولة أو دول شرقية تعضدها دولة أوربيةء هذا ماتفترق به هذه المسألة عن 
سائر المسائل. 
لايفوتكم العلم بأن البلاد اهندية على سعتها تسكنها طوائف مختلفة تتباین في 
العقائد و الاخلاق حتی يخيل للناظر في أطوارها أنها اجناس متباينةء غير أن هذا 


O ۸‏ رسائل و مقالات للسيد جمال الدين الحسبنى 
الاختلاف قلا كان بظهر أثره فى الروابط السياسية اذا تولت طائفة منهم أمر 
الحكومة فى باقيها مادامت خصائص الطوائف محفوظة. و لمادالت الدولة للاتكليز 
فيهم سکتوا اليها زمناً ثم نبذتها طباعهم فهموا بالقلص منها فلم يمنعهم الاختلاف 
الفكري والدینی من الاجتاع نحت لواء الجنسية العامة و حملوا بغارة واحدة على 
الانكليز في سنة ۱۸۵۷ غير أنهم لم يوفقوا للنجاح فيا هموا به. بل ظفرت بهم الدولة 
الحاكمة. 

ومن ذلك الوقت أخذت الدولة الانكليزية حذرها فرفعت بناء سياستها على 
أساسين الأول توليد الشقاق بين الطوائف و إيغار صدور كل طائفة من الاخرى 
وآلتها في ذلك أصل الخلاف الموجود بينهم و أدركت بعض النجاح في سعيها هذا 
وظهر بعض أثره فى بلاد البنجالة بين الوثنيين و بين المسلمين. و في أواسط اند بين 
الطوائف الو ثنية بعضها مع بعض. و الاساس الثاني سد نوافذ الاخبار عن اطنديين 
قاطبة حتى لايقفوا على المشاكل السياسية و الورطات الحربية التي تقع فيها انكلتراء 
و لا تكون بينهم و بين الأوربيين صلة سياسية يلجأون الما اذا هموا Jas‏ عملهم 
السابق, و لايطرق آذانهم صيحة من صيحات الحوادث التي تنبههم اطلب حال 
خير ماهم فيه. قطعتهم عن العالم فهم بمعزل عن معرفة شيء من أحواله ليستمر بهم 
الاذعان بأن لاقوة إلا بانكلتراء و لا ملجاً منها إلا اليهاء و لا حيلة في الادبار عنها 
إلا الاقبال عليهاء و لا شفيع من جورها الا جبروتها الأعلى. و هذه أحكم سياسة 
يقوم بها سلطان الغالب على المغلوب, و ليس في نظر العقلاء أجود منها لولا 
تصاريف القدرة LAYI‏ ما لابطاوله rely‏ ولا يعاجله „elas‏ 

وي نتقض الأساس الثانى فانصدع له ركن عظم من قوة الدولة. لم يكن في 
حسبان أحد من حكام اند ان يزحف جيش الروس على حدود الافغان, بل كانوا 
فى غرة الأمن من وقوع مثله, فاذا الحادث فاجأهم فطار طائر الأخبار بغتة حتی 
A>‏ على قم حبال اند و صاح بالخبر الفزع فلم يبق هندي إلا و بلغ منه ا خبر 


المسألة الهندية 6 ۱۵٩‏ 


حد ¿ill‏ فذلک قد أعجل الدولة عن التدبير فى كانه فتراجعت ت العقول من 
غييتها و انطلقت JUNI‏ من حابسهاء و خيل للنفوس أن المارک أصبحت على 
حدود بلاد اطند. 

علم ذوو الرأي من أهل أطند أن دولة أوربية شديدة البأس سامية القوة ستصبح 
جارة م و ها من المصلحة في بلادهم مایضارع مصلحة الدولة الحاكمة, فلو تقربوا 
منها شبراً لتقريت منم ذراعاً. و مذاهب المتغلبين في السيادة على المغلوبين و إن 
كانت مشابهة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى أمد حتی 
يتمكن من السلطة, و يكون من أحوال AN‏ على خبرة. فلهم في تقلیب الحال 
متنفس. بل تعالت أفكارهم الى أسمى من ذلك فظنوا أن لاطاقة للروسية لو تقدمت 
إلى اهند أن ن تضبطها بقوة السلاح دفعة واحدة, فن الحتوم عليها أول العمل أن تعید 
املك اطلابه من أهالي البلاد وتمدهم بالمعونة على سالبه منهم لتكون البلاد عونا لها 
على بلوغ غايتها من فتيم أبواب التجارة اهندية UN‏ جلدتهاء ثم إن شاءت بعد 
ذلك غالبتهم: و في هذا متاع من الاستقلال الى حين. و فسحة من الزمان رما 
تکنهم من صون ما يصل المهم. هذا مايرتفع اليه الخبال في رؤس nacht‏ على 
اختلاف طوائفهم و لا أظنهم بخطئون فيا يظنون, و لا تجد طائفة منهم عونأ على 
ماتؤمل إلا في الاتحاد مع الأخرى. 

وقد ضعف الاساس الاول فيوشك أن يتضعضع البناء. همدت نيران الضفائن 
التي كان بسعرها الحكام في البنجالة بين السلمین و الوشنیین, و بعد أن GUS‏ 
متدابر ين يذهب كل منهم الى حيث لايلتق مع الآخر أبد الابدین, انعطف كل فی 
سيره الى مايقارب الآخر فلا يمضى كثير من الزمن إلا و قد عادوا متقابلين. 

لايفتر الحكام عن امداد اللهيب بوقود الفتن كأنهم خلفاء الفرس الاقدمين في 
عبادة النار الا أ ن الامال امقبلة تصب عليها ماء باردا فلا تلبث أن تصير la m‏ 
وسلاماً. . قبائل (المرتة) في أواسط اند هزت مناکبها نحو مطلویها القدیم هذه من 


۰ [] رسائل و مقالات للسيد بال الدين الحسينى 
أقوى قبائل اند و أشدها تمسكا بعوائدها و أحرصها على الاستقلال. أرغموا من 
زمن على الدخول تحت السلطة الانكليزية. و لكنهم لم يؤدوا من رسوم الطاعة شتا 
سوى الخراج: فقد تحالفت هذه القبائل على و فرة عددها أن لاترفع من أمرها o‏ 

جزئياً كان أو كلياً الى حاكم انكليزي و اتفقت على أن يكون تدبير شونها مفوضاً 
ارجال منها ینتخبون با لاقتراع» وماكان Ule‏ من شؤونهأ خصته مجلس عام 
يشبه حالس النواب ف البلاد المتمدئة, و ما كان خاصاً كالفصل فى الخصومات 
جنائية كانت أو قضائية ناطته بقضاة منها لاينازع في حككهم, و Y‏ يدافعون في 
قضائهم, ولو أن مرتباً رفع أمره في خصومة الى القاضي الانكليزي لأعدموه حياته 
و ذهب دمه هدراً لايطالب به أحد. كل ذلک و لا يستطيع حاکمم من حکام 
الانكليز أن يتف على شىء من أحواهم الداخلية. بل حرموا على أنفسهم الانتفاع 
بشیء من مصنوعات آوروباو ثبتوا على صنائعهم و روجوها بینهم. و بذلوا الجهد في 
ترقیتها حتى صار هم من الصنانع ما يشبه صنائع ال وربیین في كل CH‏ .ولا يوجد 
في بيت واحد منهم أو على بدنه مصنوع إلا من عمل أيديهم. 

فهذه القبائل الرفيعة اهمة الأبية النفس أخذت الاهبة في هذه الأيام U‏ أعده لها 
استعدادها. و لست بالواهم إن قلت بتواتر رسلها و كتا الى الحدود الشمالية 
لتجاذب حبال الصلة بينها و بين رؤساء المنفذين في زعمها. 

حكومة حیدرآباد ملت سيطرة الانكليز lle‏ و نظرت الى قوتها العسكرية و 
peel‏ رعاياها على بغض التحکنین في شأنهاء الآخذين على يديهاء و جا 
خبرالزحف الروسي, فشدد عزيتهاء وزاد فى حرصها على الخلاص من عنف 
السيطرة الانكليزية, و قبائل (السیک) فى بنجاب من ثمال اند تمروا للخوض في 
لبج الفتنة متى اشتبكت حرب في بلاد الأفغان, ليميدوا بجدهم JAN‏ و يأخذوا 
باق لأنفسهم من أباح.دماءهم, و فتك بأشرافهم. ول يض على ذلك الزمن 
الطويل فینسی» و لم يأهم عوض Le‏ فقدوا فيتسلوا عنه. 


١1 O المسألة الهندية‎ 


احست Se‏ اهند بادىء الاضطراب, فأخذت الطرق على كل سائر إلى 

جهة الشمالء منعاً للمواصلات بين المنديين و الروس, و منعت تجار الأفغانيين من 
الجولان فى في البلاد الهندية, و صدّت كل عربي يدخل إلى آهند من الشخوص إلى 
حيدرآباد لكثرة أبناء العرب فيهاء واشتدّت في التضییق على كل طارق غريب يرد 
إلى أرض اند و على كل وطني يصل إلى الحدود الثمالية, و أخرست الجرائد عن 
التكلم في حوادث التقدم الروسي, و أنطقتها قهرأ با يغشي وجه الحقيقة, و يصرف 
الأفكار عبا شغلت به من أعداد العدد و تحويل مراكز sch‏ وحشد الجسيوش, 
و توفير JEM‏ فى مواقع الخافةء و أرسلت عيونها على موارد ster nll‏ و رست 
بفتح المغلقات, و أخذت بکل احتياط. و مع هذا كله ضاقت سلطة الحكومة عن سد 
أبواب اند المفتوحة, و قطع طرقها الواسعة, وتسوير حدودها المتدة. فالخبار 
بين أمراء لهند و بين الروسية متواصلةء و قد علم رجال الحكومة أن ا محال في 
هذه الازمان ن الأخيرة غيرها في سنة ۱۱۸۵۷ حسيث . حيث أمكن للحكام في تلک 
الأوقات كتان سر الفتنة عند اشتباكهم في الحرب مع دولة ایران, و کتان خبر الحرب 
عن رؤساء. الفتنة. حتى تم الأمر لحكومة انکلترا في اهماد الثورة و إنهاء الحرب 
على شروط توافقها. آما الآن فليس بخن على الروسية أدنى حركة تكون فى اهند. 
ze);‏ على الطنديين أقل عمل يكون من الروسية. 

و إن الأخبار الخصوصية الواردة من اند تفيد أن الأمر فى تلك الأقطار آشد 
عا تدل عليه أخبار الجرائد. آما مازعموا من أن بعض النوابين و الرجوات عرضوا 
أنفسهم و جيوشهم لساعدة انکلترا عندما طاش میزانها مع الروسية, فذلک ما 
يعجب خبره! و يضحك معجبه. فان رجالا من الانكليز سعوا عند بعض الضعفاء 
من الأمراء و أغروهم أن یتقدموا بعرض أنفسهم لمساعدة الحكومة لتوهم بذلک 
أنها معضدة من رعاياهاء ففعلوا على أن ينالوا أجراً على فعلهم ثم خابت آماطم 


zu .١‏ ثورة اند 


۳ 1 11 رسائل و مقالات للسيد جال الد ين الحسيني 
فانقلبوا على أعقابهم. ولوفرض صحة مازعموا فهو كثبر الوقوع في كثير من البلاد 
عند بداية Sal pl‏ يظهر الضعيف أنه نصير القوی, فاذا حم الصدام كان أول خاذل 
a‏ خصوصاً اذا أحسّ بل توهم الانقلاب ig Al‏ 

بق شيء فی مجمل خیرنا ندکره ه تتما للبحث و هو : أن للدولة المهانية شأناً في 
السألة الطندية لايسوغ انکاره» فان ها He‏ كافية. و قوة وافية, يمكتها أن 
تستخدمها لآرائها السياسية مق شاءت» و يسهل عليها أن تستفيد منها اذا أقبلت 
علیها بشيء من التدبير. تلك قوة خمسة و أربعين مليوناً من المسلمين أهل السنة 
يعتقدون أتها دولة الخلافة, و ها مرمى آماطم فى prali‏ من أيدي الأجانب» 
ومكانتها من قلوبيم أعلى من مكانة حاکمهم, و أوصال أعباهم معقودة بأوامرها. 
ولو أن لدولة أخرى قوة مثل هذه القوة لرأينا جوادهااجلى في هذه الجاراة. و لكن 
ما يوجب الأسف أن هذه العدّة ریا تتبدد, و تلك القوة تضمحل, و لا يكسب 
رجال الدولة من إهماها إلا مايكسبه باذل ماله لعدوه و فقهم الله للسداد في 
j‏ رائهم. و الصلاح فى „Ale!‏ 

بقول رشيد رضا: م نعثر للاستاذ رمه alll‏ تعالى على مقالة فى جريدة مصعرية 
بعد عودته من باريس الى سورية و ترک جريدة «الروة الوئق» الاهذه المقالة, و 
هي تشبه مقالات العروة الوثق السياسية التي كانت من نقثات السید جمال الدين 
فى قلم الاستاذ. و کان ASAT‏ یرجوان من تحرش الروسية باطند فى تلك السنین 
أن يفضي الى ترک الانكليز pal‏ و السودان فلذلک ULS‏ بعظیان شأن ذلك 
التحرش. 





الشرق و الشرقیین! 

الانسان انسان بعقله و بنفسه. و لولا العقل و النفس لكان الانسان أخس جميع 
الميوانات و أشقاها. لأنه في مبوته (غير مفهومة و المرجح انها حيوته أي حياته) 
أضيق مسلکا و أصعب ble‏ و أوعر طريقاً منها قد حفت به المكاره و أحاطت به 
المشاق و اكتنفت به الالام. لا يمكنه بمعاشه, و هو منعزل عن أبناء نوعه. و Y‏ يطيق 
الحر. و لا يتحمل ألم البرد. و لايقدر على الذود عن نفسه. و ليس له من الآلات 
الطبيعية ما يثقف به معيشته. و هو محتاج في ضدروريات حيو ته (حیاته» و مفتقر في 
الکنال فيها إلى الصناعة. و لا يمكن الحصول علمهاء الا باجالة الفكرة و التعاون يمن 
يشاركه في العقل من النوع البشري. 

و العقل ما به تستنبط السببات من أسبابهاء و يستدل بالعلل على معلولاتهاه 
وينتقل من الملزومات الى لوازمهاء و تستكشف الاثار حين ملاحظة موثراتهاء 
وتعرف العواقب ضارها و نافعهاء و تقدر الأفعال بقادیرهاء fo‏ حسب ما يمكن 
أن la‏ عليها من الفوائد و الخسائر في عاجلها و آجلهاء ويتميزالحق من الباطل في 


.١‏ هكذا وردت LIS‏ «الشرقيين» فى عنوان المقال المنشور فى جريدة «أبو نظارة زرقا», و کان ل يحب أن ن تكون 
li‏ قیون. و لکن رعا يسود ذلى إلى أن Le Jul pt,‏ بل و الذي هو صاحب الجريدة الهودی الصري 
يعقوب N‏ كان يحرر محظم مقالانه بالعامية «de pall‏ 


PLO ۷‏ و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 
الأعمال الانسانية نظراً إلى مهيع السعادة و منهج الأمن و الراحة. لا يضل من 
استرشد و لا يغوى من استهداه. و لا بجوم الشق حول من ركن إليه. و لا يعثر في 
المداحض من اعتمد عليه. ` 

ولا يلتبس الحق بالباطل على من استنار بنوره -و ان الخير كله به. و ليس الشر 
إلا باحیدان عن صراطه القويم. من فقده فاتته السعادة LEY‏ ولو أخرجت له 
الأرض آفلاذهاء و أسيغت عليه الدنیا نعيمها -و ان الأمم ما سادت إلا بهدايته. 
وما ذلت بعد رفيع مقامها وعظم منزلتها إلا بعد أن أعرضت عن خالص نصحه. 
وتوغلت فی clay‏ غوایتها. و استعملته فی مسالک ضلالتها. 

واستخدمته لقضاء أ آوطار طبائعها المنسيسة التي نجلب عليها الشنارء و توجب 
المعرة والصغار و النفس هي منشأ أخلاق كرية وأوصاف عقيلة (أي عاقلة) هي 
قوام الاجتاعات المدنية و المنزلية. و ساس التعادل في العاملات, و ميزان 
¿GI‏ في المؤازرات: و مقياس التوافق في المعا ونات, و لا يكن التألف بين القوى 
المتفرقة, لاقتناء ما يقوم به حيوة (أي حياة) الانسانء إلا بها. . ولا تسلتتم أهوية 
النفوس الختلفة, لاكتساب ضيروريات معاشهاء الا بسبيها. و هي الق Jad‏ الأفراد 
Aso‏ مع تضاد طبائعهاء ds‏ شخص وأحد بسمی بأعضائه, المتخالفة في 
أشكاله وجوارحه المتباينة فى هيئتاتها, إلى مقصد واحد لايمكن الوصول Mal‏ 
cal‏ بحركات قد اختلفت مع وحدة جهتها أو ضلعها و سيادة الأمم الغابرة 
والحاضرة, هي من أخص نتائجها. GY‏ لایکن حصوها إلا باتفاق كلمة أحادها. 

و اجتاع آراء افرادها. و لاتتفق الكلمة عن بعد (أى عتدماء كبابرجح) نجتمع 
الاراء. الا بالتکافیء في المساعي. و التوازن في تحمل الشاق, و الاشتراک فى 
المنافع» و المساواة فى SÄL‏ و التعادل فى القتعم بشمرات الأعبال بلا تفاضل و لا 
استيثار (استثتار). و كل هذه. فی وجودها و بقائهاء تحتاج إلى الأخلاق ic SH‏ 
والأوصاف العقيلة »ال بها يعرف الانسان حقه و يقف عنده -و لا تشتتت oss‏ أمة .. 


الشرق و 30¿ YWoO‏ 
ولا ذل قوم .. و لا اضمحلت سلطنة .. ولا تفرقت جمعية .. إلا بفساد أخلاقها, 
وتطرق الخلل في سجایاها.. لأنها بفسادهاء و تطرق الخلل فيهاء توجب تضالف 
الأيدي. و تباعد الأهو اء. و تضارب الاراء» و تبائن (أي تباین) الأفكارء 
فيستحيل حينئذ op lee Wl‏ و يمتنع الاتفاق و اذا أمعن البصير في حقيقة الأخلاق 
الرذيلة. يعلم, انها Ahi‏ 5 تبعث على التفرق و الاختلاف» و تسنع عن الاجستاع 
Daa‏ (الائتلاف). وما Las‏ عن ذات الشی». Y‏ یکن زواله. و ما دامت ذاته 
قية. فاذا تمكنت GEA‏ الرذيلة من أمة. فلا يرجى ها sigli‏ لا يحصل لما 
۳ مالم تسع في مديلها (غير مفهومة, یرجح أنها تعدیلها), ولم تدأب في تقویها - 
و يمكن أن يقال أن بين کیال العقلء و طهارة النفس, و YA‏ بالأخلاق الفاضلة, 
تلازما. لان العقل إذا بلغ كباله يقهر الطبيعة. فحينئد تسلم النفس عن سوراتهاء 
و تخلص من عكر مذماتهاء فتنقاد للعقل مستسلمة sal‏ خاضعة ASL‏ و يستعملها 
العقل de‏ العدل -و ليست الأخلاق الفاضلة, إلا أن تزن النفس Ukel‏ 
وزان Saal‏ و لاتحید فى هواها عن صبراط الحق. 

و بعد هذه المقدمة, يمكن لنا أن نقول أن الشرق» بعد ما كان له من ا لجل الرفيع. 
والقام امنيعء و السلطنة العظيمة. y‏ بسطة اللک, و عظيم AS tll‏ و كثرة الصنائع 
والبدائع. ووفور الامتعة و البضائع, و رواج سوق التجارةء و ذیاع السلوم و 
المعارف, و شيوع الأدب و الفنون. . ما هبط عن جلیل مرتبته. و ما سقط عن رفيع 
منزلته. ولا استولی الفقر و الفاقة على ساكنيه. و لا غلب الذل و الاستكانة على 
عامریه, ولا تسلطت عليه الأجائب, و لا استعبدت أهله لأباعد. لاعراض 
الشرقيين عن الاستنارة بنور عقوطم. و تطرق الفساد في أخلاة فانک تراهم في 
سيرهم FS‏ لايتدبرون dl‏ وله یتقون فى أفعاطم شراء و لا يكدون لجلب 
النافع» ولايجتنبون عن الضار.. طرأ على عقوطم السبات» و وقفت افكارهم عن 
الاجالة في إصلاح شئونهم» و عميت بصاثرهم عن ادراک النوازل التي أحاطت 


۸ لا رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الصینی 


بهم.. بقتحمون المهالك. و يشون المداحض و يسرعون 3 ظليات أهوية نفو سهم 
التي نشئت عن أوهامهم المضلة؛ و يتبعون في مسالكهم Usb‏ قادهم إلها قساد 
طبائعهم. . لا يحسون المصائب قبل أن تمس أجسادهم. وينسونها كالبهيمة بعد زوال 
آلامها و اندمال جراحها. ولا يشعرون لاستيلاء الغباوة على eh sic‏ واكفهرار 
طلیات غشاوة الجهل على بصائرهم. اللذائذ التي خص الانسان بها من حب الفخار 
و طلب انجد و العز و حسن الصيت و بقاء الذكرء بل لاستيلاء الغفلة على عقوهم. 
يحسيون أن بومهم دهرهم. . و التقمقم کالسارحة شأنهم لا یدرون عواقبهم» و لا 
يدركون مال أمرهم, و لا یتدارکون ما فاتهم: و لا يحذرون ما يتربصهم من أمامهم 
و من خافهم. و لا يفقهون ما أكمن هم الدهر من الشدائد والمصاعب. . و لذا تراهم 
ME,‏ راموا) الذل و ألفوا الصغار و تسوا اطوان, وأنقادوا للعبودية؛ ونسواما 
كان لهم من الجد المؤثل و القام الأمثل -و بعد انحدارهم عن ذروة العقلء الذي لا 
كرامة للانسان إلا به. غلبت عليهم الخسة والنذالة. ورانت على قلوبهم: الجفاء و 
القسوة. و SE‏ من نفوسهم الظلم و.الجور. واستولی علهم العجب, لا عن جاه 
يدعو الیه, و لا عن فضيلة تب نبعث عليه. وتظاهروا مع الذل المتمكن من قلوبهم 
بالكبر و العظمة, و فشابينهم الشقاق والنفاق. و تلبسوا بالغدر والخيانة. و 
استشعروا الحسد و الفيمة و تسربلوا بالحرص و الشره. و تجاهروا بالوقاحة و 
الشراسة. واتسموا بالخشية و المبانة. وانهمکوا في الشهوات الدنية. و خاضوا في 
اللذات اليدنية و تخلقوا بالأأخلاق السيمية. متوسدين الكسالة و الفشل. و اتصفوا 
بصفات الحيوانات الضارية يفترس pr‏ ضئيلهم. ويستعبد عزيزهم ذلیلهم. 
يخونون أوطائهم. ويظلمون جارهم. و يستلبون أموال ضعفائهم. و خوسون (ربما 
pail‏ > حنتون) بعهودهم. و يسعون في خراب بلادهم. و یکنون الاجانب من 
ديارهم لا يدفعون ذمارا. ولا شون عارا. عالمهم جاهل. و أميرهم ظالم. و 
قاضبهم خائن. ليس هم هاد. فيرشدهم إلى سبيل نجاتهم, و لا زاجر. فيكفهم عن 


الشرق و الشرقيين WO‏ 
القادي فى غيهم. Es Y,‏ بقدع (اي E‏ الجائرين عن نش عظام فقرائهم q‏ 
صاروا جميعاء بسخافة عقوطم, و فساد اخلاقهم. عرضة للهلاک. و آشرفوا على 
الزوال ‏ تأمل فيا أقص علیک من Shel‏ الشرقیین من قبل حتی تعلم انهم هم 
الذين: بحيدائهم عن سنة العقل, قد أوقعوا آنفسهم في الذل oe ball‏ وجلبواء بعدم 
تدبرهم في عواقب أمورهم, الضراب و الدمار إلى بلادهم, و اضعفواء بسوء 
سیاستهم. سلطنتهم القوية. و مکنوا أعداءهم من بلادهم, جهلا منهم بنتائج أعباهم 
وها هو ذا -. 
أن العهانيين قد اتفقوا مع الروس على مقاسمة البلاد الايرانية حينا تغلب 
الأفغانيون على أصفهان أيام شاه سلطان حسين. ولو نظروا بنظارة التدبر إلى الأمة 
الروسية, و ما ها من العلاقات مع اليونانيين و الرومانيين و السربيين و البلغاريين 
وغيرهم من رعايا السلطنة العهانية, و ما يمكنها أن محوزه فى مستقبل أمرها من 
القوة و البسطة, لما اختلجت بباطم محالفتها.. و لا خطرت فى آذهانهم مؤامرتها -بل 
کانوا یسمون في قلع أسها قبل استحکامه. و قطم شجرتها قبل أن تشج عروقها. 
pel‏ جاهروا الایرانیین باحرب من طریق بايزيد. وقد كان عباس مرزا بجیوشه 
بقأومون الروسية و يدفعونها عن بلادهم. فوهنت قوتهم. و ضعفت مريرتهم 
(عزیتهم) و استملک الروس, بسبب هذا الاقتحام. أكثر بلاد أذرسيجان. ولو 
استشار العغانیون عقوطم و قتتذ لاشارت علبهم بأن ضعف الایسرانیین و قوة 
الروس La‏ معا äle‏ لتزعزع ارکان السلطنة التركية. و لكنهم اتبعوا خطرات 
أنفسهم. . و تزینت هم أوهامهم. و ظنوا انهم يحسنون ho‏ فأسرعوا في هلاک 
أنفسهم, و هم لا پشعرون. و کان ds‏ اهتداء بنور العقل, و سلوكاً في مسلى 
السياسة الحقة, أن بلاحظوا الجامعة القوية الق بینهم و بين السلطنة الايرانية.. 
فيتفقوا معها على كبح شره الروسية. و ٍضعاف قوتهاء أمناً من غوائلهاء و حذراً من 
آفات مطامعها -و انهم, أي العهانيين. جبهوا سفير (تبو سلطان) سلطان (ميسور) 


۰ ل رسائل و مقالاث للسيد جمالالدين الحسينى 


بالرد, حين عرض علهم من طرف سيده» استبدال (البصرة) ببعض RAM AN‏ 
التي كانت في حوزته. فامتعضوا من هذا الطلب, وردوا السفير خاتباً - و كان 
غرض (تبو سلطان) من طلبه هذاء أن يكسر سورة الانکلوز, ببسط السلطة العهانية 
3 اهند و تمكنها منها. وذهل العثانيون تهاون(الحرف الأخير محذ وف و ا مرجح انها 
(Ligh‏ منهم عن العلاقات التامة التى بينهم و بين اهندیین. و ان سلطنتهم لو امتدت 
إلى تلك الیالک لذهل جميع حكامها بلا معارضة تحت لوائهم. . وقدروا حينئذ على 
قدع امحکومة الانكليزية عن تطاولاتها فى اطند و سدوا عليها طرق فتوحاتها في 
الشرق. و ما شعروا تساهلا في السياسة, و تغافلا عن منهج «Jill‏ ان بسطة 
الحكومة الانكليزية فى الآسياء توجب USE‏ في بلادهم» و طمعها في الاستيلاء 
nie‏ كبا وقع الان. . حتى مكنوا عساكرها مدة طويلة من شق الأراضي dy pall‏ 
ذاهبة إلى أقاصي الشرق للتغلب عليها ‏ و ان شاه ايران (فتحعلى شاه)؛ ارضاء 
للانكليز, هدد الأفغانيين باحرب. وقتا أرادوا أن يزحفوا إلى اهند لانتزاعها من 
ايدي الانکلیز. ولو استنار الایرانیون وقتثذ بنور عقوطمء لانکشف eo‏ أن قوة 
الانکلیز في اند SYS!‏ هم و bs‏ على بلادهم. و لصلموا انهم و الأفغانيين. 
أغصان شجرة الايران قد تشعبوا من أصل واحد. ونشأوا فى أرض واحدة تجمعهم 
وحدة الجنسية. و تؤلفهم الأخوة الحقيقية. لأنهم متساهمون في all‏ و الشرف. 
ومتشاركون في الذل و الهوان. و ما فرقت كلمتهم إلا أوهام واهية نشئت SÍ‏ 
نشأت) عن الظنون الدينية. و ليس منها في شيء. ولو راجع كل عقله Sl‏ وجوب 
اتفاتهم نحت راية الوحدة kei‏ لجدهم السابق: و تداركاً لمافاتهم بسيب 
الشقاق من الشرف و الفخار و علو الكلمة بين الأمم ‏ و أن الأمير (دوست محمد 
خان) أمير الافغان قد جعل بلاده plo‏ منه SÍ)‏ تكرهه) عرضة طجیات الانکلیز. 
فانه بعد الحالفة مع (رنجیت سنک) و معاهدته على مقاومة الانکلوزه قد تركه. 
اغقراراً بالمواعيد الانكليزية, في ميدان امرب وحيداً. و تقهقر بعساكره فانهزمت 


الشرق و الشرقيين [ل] ۱۷۱ 
جيوش (رنجيت سنك A‏ . و تغلب الانکلیز على جميع أراضي البنجاب المتاحمة 
للأفغانستان. ولو استبدى الأمير (دوست محمد خان) إذذاى عقله, y‏ سلک في 
سياسته سلوک بصير (الأصح سلوكاً بصيراً) يتدبر نتائج افعاله, قبل أن يشرع فيها 

.. لتحقق لدیه, أن ¿ صيانة بلاده عن هجرات RS‏ انما تكون ببقاء الحكومة 
البنجايبة حريزة. حتى تكون سداً مانعاً بين أفغانستان و بين الحكومة الانكليزية. 
فكان يدافع عنها کا يدافع عن حكومته -و أن نواب dled!‏ و نواب الکرناتک, 
قد مهدا للانکلیز سبل دخوهم في الأراضي المندية -و أن نواب لكهنو (اسم 
مقاطعة) مقاصدهم في إذلال السلطنة التيمورية -و أن نواب دكن قد أعانهم على 
ابادة حكومة (تيبو سلطان) و اذلال كراجة (برودة) و قهر الذين قاموا سنة ۱۸۵۷ 
لا نماد بلا دهم و دفع شر التغلبین Yate‏ من الانکلیز. و كل هثلاء (هولاء) Ya‏ 
منهم بمنافعهم. و عمی عن نتائج أفعاهم المضيرة, مکنوا الحكومة الالكليزية ثقة 
بمواعيدها من الاراضي الهندية. وجعلوا على اعناقهم نير العبودية. و ما عقلواء ان 
قوام كل بالاخر. وان بقائه (بقاءه) قد نيط بیقائه. و ان كلا للآخر بمنزلة العضو من 
المجسد. فاذا تمكن الداء من عضوء سری ف الجميع. ولزم منه احلال البدن كلية -و 
الان تری AIS‏ بعد استعبادهم» و سلب آمواهم» ونزع أيديهم عن SU‏ 
تعارضیم في ديانتهم. و تزا مهم في نجارتهم. و تعاقهم على نياتهم. و تعاتبهم على 
اعبال آبائهم و ان LK Sal‏ فرحوا بتساط الروسية على قوقند و الترکیان تبجحوا 
من غلبتها على بخارا و الأفغان و الفارس قد سرا (القصود سروا) من استيلائها 
على التركيان. و كل هذا غفلة منهم عن الضار التي las‏ عن قوة الروسية و بسطة 
سلطتها في تلى الأراضي و قد ألقاه (هي ألقاهم) جهلهم pas‏ أنفسهم: و 
اغضائهم عن الاستنارة بأنوار عقوهم في التهلكة Ay‏ شرفوا کلهم؛ بغرورهم؛ على 
الزوال و الاضمحلال -وان مدحت باشا" و أعوانه. لو نظروا ببصيرتهم إلى أركان 


١.كان‏ مدحت فى منصب الضدر الأعظم. ثم عبن Lily‏ على بغداد تم على سورية, فى أواخر السبعينات من القرن 
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سلطنتهم المتداعية إلى السقوط .. و شعروا بهداية عقوطم. ان دعام حكومتهم 
كادت أن تنهد, با ألم بها من المصائب. . و علموا بتدبرهم ان البلايا تترصدهم من 
جوانبهم.. لما تقحموا غروراً و ضلالة في خلع عبد العزيز وقتله, وق تترقب 
الأعداء سقطاجم. و تغتام هفواتهم. و لكنهم, اعتادا de‏ واهي آراهم. و اغترارا 
بدسائس الحكومة الانكليزية, قد جلبوا SMI‏ و الاضمحلال على أمتهم .. و 
یظنون انهم هم الصلحون -و ان اسعیل باشا" حبا بالاستقلال, و عمی عن نتائج 
أفعاله السيئة الق نششت (نشأت) عن حرصه باسم EAN SM‏ جسیع 
أموال مصر. و ما استدانه من lo‏ الأوربا بالأرباح الباحظة. ثم سعى SEAN‏ 
خلعه عن «SU‏ ونفيه عن الديار المصيرية ارادة Saz!‏ و وضع اليد علا - 
ولو تروى في حالة العرقيين. و تأمل فيا أصابهم من الذل و الصغار لأجل تفرق 
كلمتهم» لازداد le pas‏ لسلطانه. وسعى, صيانة لنفسه. فی تشميد مبانی سلطنته. 
ونزع عن قلبه حب الاستقلال. و علم. ان الذين لا يفقرون عن السعي في فتح 
YN‏ يكن أن يساعدوه فی مقاصده -و أن وزراء توفيق باشاء جهلا بمقدار 
أنفسهم: و عجباً بآراتهم الفاسدة, و اثباتاً لأوهامهم الباطلة, قد جلبوا الانكليز 
بغاية جهدهم إلى القطر المصدري. و ملكوهم إياه. وهم یظنون انهم يستظهرون بهم 
على أعداء الخديو. فلو تدبروا في سياسة الحكومة الانكليزية و رأوا أطاعها في 
أرض nae‏ لما جلبوا هذا المصيبة على أنقسهم. و على خدیوهم, و على سلطانهم, 
ولا ألقوا أنفسهم فى فم الأسد, خوفاً منوعوعة الكلب. 

فقد ظهر. من كل ما ذكرته من سير الشرقيين قدماً في حالاتهم, انهم ماسلکوا في 


الماضى. بعد ذلك أعق من منصيه و استدعى إلى الآستانة. وإئر الاعفاء, اتهم مدحت بمحاولة قتل الساطان 
عبدالعزیز, فحوكم و حكم عليه بالاعدام. ‏ 

.١‏ أسماعيل باشا كان خديوي مصعرء فى اوائل الربع الأخير من القرن الماضى. و قد اشتهر اثناء بتاء الأوبرا 
pal‏ >« حيث دعا ملوک أوروبا و أمراءها إلى حفل الافتتام, و gil‏ فى سبيل ذلك مبالغ باهظة. 


NO 

سياستهم سبيل الرشد و الطدى. y‏ ما استفادوا من عقوطم dis‏ لا تدبروا في 
عواقب أفعاطم و نتائج hel‏ و لا نظروا بنور البصيرة فى ble‏ و ماشم. بل 
تاهوا جهلاً منهم بمنافعهم في بيداء AJA‏ و صاروا عمى عن غاية مسيرهم في تيه 
الضلالة. حتى خربوا بأيدهم دیارهم. و آبادوا بسوء ned‏ فهم بلادهم. ومكوا 
الأجانب بمساعيهم الفاسدة من رقابهم -و كان الواجب على أحفادهم الذين 
احترقوابنارهم. و تدنسوا بمارهم. أن يعتبروا بالمصائب التي جلبتها pel‏ غفلات 
أسلافهم. . و أن يتقوا البليات التي قادتها الغباوة إلى آبائهم.. و ان يسعوا فى جمع 
الكلمة .. و أن يتحذروا من الشتات و التفرقة.. و يجتنبوا الأغراض الشخصة .. 
ويعرضوا عن دواعي المنطرات الوهمية .. و يتنحوا عن مضال الاستبداد و 
الاستثثار. و ON‏ تراهم,لسبات sob gic‏ یقتفون اثارهم. و بتبعون أغلاطهم, 
معرضين عن العقل و آرشاده, جاحدین Goud‏ و آیاته» ارتفعت عنهم الأمانة.. و 
فشت بینهم الخيانة .. و انقطعت بینهم عری الوداد.. و odil‏ عقدة الجنسية. کل ينظر 
إلى نفسه و يسعى لنفعة شخصه. جهلا منه أن سعادته منبثة في جميع آحاد الأمة. .3 
لا مكنه أن يفوز Vr‏ بسعادة الكل. ولذلى قد صارواء بعد العبوديةء فقراء 
er SAY‏ . حاثرین في معاشهم. . ضالين عن رشدهم فى مبدأهم و معادهم. .3 
كاد أن يقضى erle‏ بذل أبدي, و موت دامي, بتلاشي جنسيتهم و تناثر جمعيتهم - 
و مع كل هذاء ما فاتهم أوان التدارک, و لا ضاق عليهم زمان, و لا سدت عليهم 
الأبواب» و لا انقطعت دونهم الأسباب. ولكن قد تمكن منهم القنوط, و غلب عليهم 
الیأس, وفترت هممهم. و ضعفت عزانهم, و استكت ar)‏ اغلقت) آذانهم عن 
استاع التصائح, و عمیت أبصارهم من رؤية الحق» و قست قلوبهم عن الاذعان له. 
فتراهم. امتداداً في غیهم. بریقون دماء هداتهم.. و یتبعون المرء غواتهم. فلا حول و 
لا قوة الا بالله. 


عن جريدة «أبونظارة زر قا» 
العدد الثاني - ٩‏ شباط -فبرایر ۱۸۸۳ باريس 
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PETE Ea o فبو نافارة زرقا‎ ٠ طريدة‎ 





العجب 


ان العجب يدعو الناس الى الكبر. و الكبر يصير سببا للنظر الى Pe‏ 
بالحقارة و يعمل افعالا غير مطبوعة. و العجب من خواص ON)‏ نفوس الصغيرة. 
ومن لوازم عقول ضاق دائرة أدراكها. لان من يكون ادراكه واسعاً و افكاره عالية 
يعلم أن ستون مراتب الانسان في كل مزية من المزايا معنوية كامنت أو صورية غير 
متناهية. و لما انكشف هذا الامر على احد في كل مرتبة كان لا ينظر الى مافوقه ل 
يحصل له الا القصور و الاعتراف على انفعاله. ان الانسان لم يكن لعلمه اعتادا وله 
لقوته نهاية و لا لغنائه و ثروته غاية ثم ان يكن احد بق معجلاً بنفسه اتسیل 
(لتصل) الى بعض من المراتب لم يكن سببه الاعابه شيئاً و عمشه AN‏ (غير مفهوم) 
يزعم ستون عقله فوق جميع العقول فلهذا يفوق نفسه على غيره. و ضعف مزاجه y‏ 
احطاط نفسه يصير سیب الى نيله ببعض من المزايا الانسانية و يحصل له النشوان 
(النشوة) و السکر بحيت يفعل اعمالاً غير مستحسنة و يحقر و يوهن سائر الناس 
مادام بمقام هذا العجب و الكبر. و ماحصل للانسان بسيبه المضرة ان اول مضيرته 
انه ينع الانسان من وصوله الى مدارج OTS‏ غير متناهية ویزر النفوس والعقول 
من طلب المعالي. و متى يوجد في الانسان هدین (هاتين) الخنصاتين بجيره عل 
الوقوف. و مضيرة اخری انه يدعو ur‏ الناس لى على العدواة و(غير مفهوم) يقطع 
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سلسلة (غير مفهوم) هي اسالی حياته. و هو بواسطة هذه السجية الدنيا في زاوية 
الوحشة و الوهشة مغلول اليدين يحبس. و العجب اننانری في بلدنا كثيراً من الناس 
من التكبر لامكنهم القيام في dhe‏ و ID‏ من الفجر و العظمة على السماء 
والارض. و مع هذا لايوجد فمهم i ja‏ داعي (تدعو) الى هذه الخله. 

الاتنظر الى هؤلاء الجالسين في الكروان واضعين رجلهم على رجلهم يتجاوزون 
من ÉN‏ و السوق. و الاتنظر الى الذين يركبون على الفرس و وضعوا قلنسوتهم 
‚Je‏ رأسهم lege‏ و ينظرون ES‏ (متكبرين) 3 حين العبور ene je‏ و اليسار. 
لأى سبب يفعلون هذا هل فتحوا مملكة و هل اخترعوا ام دیا و هل اوجدو 
علا جد بدا 

وهل كشف .1 من الاسرار سبحان‌الله. هل هو ماريشال ملک و هل هو 
(كروكرام) ام هل هو كريبالدى ام هو بسهارك ام هل هو (بال ملستان) ام هو عرز 
كف اونيطى ام هو کفلرا و الجليلو (غاليله) ام لايل اخترع سلک البرق او Last‏ 
السكة الحديد Sa‏ هذا العجب و هذا التكبر الذى لااصل له. و ان كان للانسان 
شعورا او كان له غيرة يتوب (يذوب) فى الخنجلة و آما يفي نفسه في زاوية حتى 
لايعرفه غيره و هذه السجية السيئة يوجد قليلاً الا في الشرق. 


15 


نبذة من مناظرة خياليه 





نبذة من مناظرة خيالية 


إنكم قد ضللتم عن رشدكم, و تهتم في بيداء غوایتکم. > و ما یقوم لکم دلیل فى 
تقاعسكم عن الذود عن أوطانكم. و لقد غلب عليكم ابمبن, و استولى عليكم 
الضعف, و أضعف جنانکم ا غوف و النشية, الاترون أن كل pal‏ صعب عند 
الشروع فيه؟ أفلا تشعرون أن صعوبة السالک بقدار عظم القاصد؟ و أن الراحة 
محفوفة بالشاق, و أن أفضل الاعبال أحمزها؟ أفترضون بالعبودية للأجانب. 
والاستكانة للأباعد. و إن موت المرء خير من يقائه في هذه الدنيا مع ALS‏ مدتها 
وسرعة زواطاء رقالا لک من الأمر شیثا؟ اتظنون أن هذا التعلل يدفم عنكم 
غضب رب الجئود؟ لا وحقه. انکم إن لم تداقعوا عن أوطانكم بنفوسکم و أموالكم 
لا تنالون منزلة teal‏ و لاتجدون مخلصا من سخطهء و تبقون في ذل العبودية ما 
دامت الارض باقية قية» و كل عذاب دونه nad‏ فتشجعوا وم توا أقدامكم, و سكنوا 
روعکم. و إعلموا أن الظفر مقرون بالصبر, و أيقنوا أن الراحة و السعادة فى آشر 
المشقة, و أن سنة الله قد جرت من الازل. أن لاینال الانسان مرغويه إلا بعد 
التعب. فلا تقدموا هذه الحجج الداحضة, و لا تظهروا الفشل في طلب حقوقكم, 
ولاتتسربلوا Oth‏ فإن كل جبان محرومء فاسعوا في اتفاق كلمتكم. و إجعلوا 


O VAT‏ رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسینی 

صدورکم le‏ آعدائکم» بحدين في خلاص بلادکم. و إعلموا أن الأمم الغابرة 
والحاضرة ما نكست رقابهاء و لاكسرت أطواق السبودية, إلا بتحمل المشاق 
والخوض في غمرات الوت. . 


الرّد على رینان! 

یندر أن ad‏ مقالة لا تتعدى GUS‏ الألفين و خمسمئة WLS‏ حتقبّت 
tor‏ الواسعة و اللغط الشديد مثل مقالة جمالالدين الأفغانى الي حملت 

عنوان: ان: «الرد على رينان» و المنشورة بالفرنسية على أعمدة جريدة 
«جورنال دي دیبا» في النامن عشر من أيار عام ۳ ,م. 

إن هذه المقالة الرد آثارت. ولا تزال تثير بعد مرور ما ply‏ القرن على 
نشرهاء جدلاً ولغطأ كبيرين في أوساط المثقفين العرب والمسلمين؛ ؛ و لعل ما 
ضاعف من الجدل و اللغط أن ن الأصل العربي للنص اختق منذ أن دخل إلى 
مكاتب ال «جورنال دی دیبا» و لاتزال ترجمته الفرنسية (الي Due‏ 
مشوهة و A‏ في كثير من المواقع حسب بعض الباحثين المعاصرين) هي 
النص المعتمد من قبل الکثیرین, وبل من قبل الجميعء حيث أن الحكم على 
اراء الأفغاني و أفكاره يتم من MAS‏ 

إن «الرد على رینان» الذي کتبه الأفغاني بالعربية حيث أنه لم یستقن 

الفرنسية (و قدنشر فى الصحيفة الفرنسية بنفس العنوان "Répose a‏ 
"0 جاء. في ترجمته الفرنسية, و کان ح کاتبه يؤيدا أرنست رينان في 
تلك الاراء و الواقف التي ضکنها محضرته في السوربون و قحورت حول 
علاقة الدين الاسلامي و السلمین بالعلوم و الفسلفة. و اذا كنا ندرک 





أ. هذه الدراسة و المقدمه. للاستاد p”‏ أبو ie, > ide‏ النس للوّد ye‏ للدكتور و Je‏ شلش. )£( 
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جميعاً أن معنى الره. أي رد» إنما ينطوي على موقف سلبي و مضاد تجاه 
رأى أو قضية مطروحة. .. فكيف صار رد الأفغاني, في نضّه الفرنسي, 
متوافقاً مع محاضرة أرنست ريئان فى العديد من وجهات النظر! ثم 
BLS‏ ضاع النص العربى للرد و هو هو القول الفصل في هذه المسألة؟ و لماذا 
م يُسمح للأفغاني, و ربا بإيحاء من الحكؤمة الفرنسية. » بکتابة مقال آخر في 
ال «جورنال دي alea‏ بعدما بلغه أن ن أقواله فی الرد على رينان قد شوّهت؟ 
وأخيراً BU‏ قطع جمال الدين علاقته بالجريدة المذكورة و راح ينشر 
مقالاته فى صحيفة فرنسية أخرى هي ال «انتر انزیجان»؟ 


الظرّوّف المُحيطة بالرّد 

هذه الأسئلة تقودنا إلى معرفة الظروف و المعطيات التى حيط برد 
الأفغانى و کذلک محاضرة ريئان. إذ أن معرفة هذه الظروف و المعطيات 
ربا أفضت بنا إلى معرفة حقيقة الرد و مضمونه الصحيح و هما شسيئان 
يتناقضان مع ما تب lio‏ حتى الآن. 

سوف ¿FAS‏ هناء من البداية و تحديداً من المرحلة افندية الشانية فى 
حياة الأفغاني و هي التي تد من عام ۱۸۷۹ و إلى عام ۱۸۸۲ م. فني هذه 
ا مرحلة؛ و قد كانت منق | ضطرارياًء قضى الرجل أيامه متنقلً من مد ينة 
هندية الى أخرى bole‏ و مرشداً السلمین إلى حقيقة الدین الاسلامی. 
ويصف بعض الباحثين هذه المرحلة بأنها من أخصب مراحل حياته حيث 
صرف معظم أوقاته في الكتابة و الفطابة و النقاش. وبالرغم من ذلك فإن 
gyi‏ فى هذه Al‏ حلة all‏ شيئان: رقابة الانکلیزله. والشعور العميق 
DAL‏ ومن أجل ذلك ودر اروج من المند بعد أن سمح له الإنكليز بذلک 
و توجه إلى باريس. وقد اختار الماصمة الفرنسية مقرأ جدیدا له لاسباب 
عدة بینپا GL‏ الذي كان ن ناشباً و قتذاك بين لندن و باریس حول سياسة 
كل منهيا في الشرقء و بينها ابتعاد باریس من سلطة الاتراک و تدخلاتهم 
عكس ماهو حاصل ف‌لندن» و بينها أيضاً أن م باریس كانت فی ذلك الوقت 
تحتضن عدداً من زملاء الأفغاني المناهضين للسياسة البريطانية مثل 


1AY O ghey الرد على‎ 


يعقوب صنوع (۱۸۳۹- ۱۹۱۲ م) و خليل غانم (۱۹۰۳-۱۸۶۲م)» و هذا 
الأخير عرف بعدائه غير افحدود للعهانيين «وكان الأفغانى قد عرف صنوع 
في القاهرة, و ربا عرف خلیل غائم في الاستانة أو القاهرة. و كان صنوع قد 
غادر pp‏ مرغوب فيه \AVA ple‏ + وأعاد في باريس إصدار 
صحيفته «ابو نظارة». و كان الآخر عمل مترجماً في بيروت و د م 
والاستانة ثم اختير نائباً عن سورية في أول برلان See‏ عام م فلا 
ألغى السلطان عبدالحميد البرلمان بعد قليلء هرب FE‏ بعد مطارته إلى 
aa‏ حيث أصدر أول كتاب في العربية عن الاقتصاد السیاسی عام 
۹م و لکن سرعان ما شد رحاله إلى باريس حيث أقام Es‏ 
بالمنسية الفرنسية, و أصدر صحيفة «البصير»عام A۸1۹‏ م بتشجيع 
الحكومة الفرنسية و دعمها. ولا توقفت هذه الصحيفة المعادية للعغانیین 
والاونكليز عام ۱۸۸۳ op‏ ساهم FE‏ في بعض الصحف الفرنسية اللأخرى 
yal,‏ «جورنال دي ديبا» (Journal des débats)‏ أي «صحيفة 
المناظرات» التي نشرت رد الأفغاني على رینان» ۲ 

وة من يرجح من الذين dr‏ الأفغاني أنه كان على اتنصال 
مستمر مع هذبن الرجلین. خلال وجوده في افند. و قد آقنعهیا بتسهيل 
وصوله إلى باريس و الاستحصال له على تأشيرة دخول و ذلک لأجل 
متابعة حملته. و بالتعاون معهیاء على الانكليز و المهانیین. هذا شىء, Lai‏ 
الشيء ال خر الذي كان وراء طموحه للاستقرار في باريس فهو أن العاصمة 
الفرنسية كانت على صلة بأهل الشرق عموماً و الشرق العربي الاسلامي 
على وجه الخصوص. و قد وجه الأفغاني, وهو في طريقه إلى باریس, رسالة 
إلى رئيس وزراء مصدر مصطن باشا ضح نا فيها مقدار المعاناة التي كان 
بنوء تحتها GUI‏ و ما ale‏ الرسالة:«... فللا رأيت أن المصائب كل يوم 
تکشر Ye‏ عن أنيابهاء و أن البلايا تفتح كل ساعة Sad dek‏ بالرزايا 
التي جلیتها Jo‏ الغباوة والقسوة و ترويت في أمري. وعلمت نی لو أذهب 





A‏ الازمنة, املد | العدد A‏ دراسة Jue» blyn‏ الد ين الأففانى a‏ ردو عل آرنست رینان», عل شلش 
آیلول /تشر ين AY gy!‏ م س ۰ ۵. 
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إلى بلدي و في العين قذی, و في الحلق : شجى. و في الكبد أوار» و في القلب 
نار ما أصابنيء لا آجد بين أهله (. .) من إذا تصصت قصتي وكشفت عن 
عمتی يأن عل و يتوجع لي و یأسف على مصابي (.. ..) فعزمت أن أذهبء 
وإن كنت صقر اليدين خالي الراحتين» إلى بلاد فيها عقول صافية و آذان 
واعية و قلوب + شفيقة و أفئدة رفيقة, ze‏ أقص عليهم ما يجري على ابن 
آدم في yg ph‏ أخد انار Halll‏ في قلي من هذه البلاياء وأضع حمل via‏ 
الهموم التي أنقضت ظهري. . و هذا هو سيب ذهابي إلى بلاد الإفريج» '. 
تار هذه الرسالة هو کائون الأول ۲ م. وقد كتبها على متن 
السفينة التي أقلّته إلى باريس لدى رسوّها في ميناء القاهرة, و قدسلمها 
باليد إلى أحد تلاميذه oy pall‏ الذي عرف بقدوم GU‏ على متن سفينة 
قادمة من اند و Sale‏ لتحيته. و طلب GUA‏ من تلميذه أن Yale o‏ سرا إل 
مصطق باشا. و أعرت السفينة إلى لندن حيث NES‏ تمكن في 
Us‏ أن يستحصل على تأشيرة دخول إلى باريس التي بلغها في حدود 
العاشر من کانون الثاني ۱۸۸۳ م. وكان أول المرحبين به يعقوب صنوع 
الذي استضافه في منزله لأيام عدة و قال في جريدته «أبو نظارة» و هو يزف 
خبر قدوم الأفغانی وذلك فى التاسع عشر من كانون الثاني ۲ kel» ip‏ 
الأخوة, وصل إلى باريس Sle‏ الدين و All‏ معلمنا وأستاذنا الأفغاني». 
أما ثانی ¿nan „Al‏ فكان خليل غاثم الذي : نشر فى جريدته «البصير» (۲۵ 
كانون الثاني ۹۸۸۳ م) خير قدوم الأفغاني Je‏ النحو التالی: : «قدم باریس 
في الأسبوع الماضي حضرة 3 العلامة العامل والفيلسوف الكامل السيد Je‏ 
الد بن الافقانی الذي Ab‏ صيته A GUY‏ فه القاصي والداني و شبرة 
سه تغنيان عن وصف علمه. و US)‏ تقول أن بمثله يمق للمشرق أن يستيه 
افتخاراً و ينافس الغرب علناً و جهاراً. كان حَرّس NSA‏ في اند بوب 
بلدانها و يستطلع أحوال أهلها ويلاحظ عاداتهم و يدرس تاريخهم و جتلي 





اج 3 lia‏ اشال. hd‏ «استاد دو مدارک عاب تساه درباره سيد جال الدين» مطبوعات + سامعة ۱ 
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معارفهم». و يضيف النبر: :دم خرج منها قاصداً لوندرة (لندن) لزيارة 
بعض Aj ¿sol‏ و بعد أن ن أقام بها أياماً قليلة. Gl‏ إلى باريس على جناح 

لمن و الاوقبال, و الظنون أنه يبق فيها مدة غير قصيرة». 

ولم يقتصر الترحيب بالأفغاني على هاتين الصحيفتين العربيتين و إا 
شمل أيضاً الصحف الفرنسية, ۰ فقد رحبت به صحيفة اليسار الفرنسي في 
ذلك الوقت الدالانترانزيان» (L’intransigeant)‏ واصفة aly ol‏ أحد 
«أشهر شخصيات الشرق» lina |S.‏ يسارية أخرى كلمة فى قدومه. فقد 
تعد ثت de‏ «لاجستیس» (La Justice)‏ واصصقة إباه بالشيخ الورع 
المتزهد الذي يقطن شقة متواضعة في شارع دوسيز و يشغل نفسه بتعلم 
الفرلسية“. 

y‏ إن الأشهر الأولى من وجوده في باريس صرفها جمال الدين في الكتابة 
و الاطلاع على تاريخ فرنسا والغرب وصب Leal‏ خاصاً على إتقان 
الفرنسية من أجل تأهيل نفسه, مثلبا فعل في مصار و bl‏ و BUM‏ من 
قبل. على SLAY‏ في الوسط الثقافي الفرنسی. وفى كل ذلى كان صديقاء 
يعقوب صنوع و خلیل غام خير معیئین له, بالإضافة إلى صديق اخر هو 
آرنست فوکیلان الذي 50 إليه الأفغانى فى مصر و قد عاد فوکیلان إلى 
موطنه باريس بعد فشل الثورة العرايية و سيطرة الانکلیز على مصر 

و ما يذكر أن خليل غام صاحب جريدة «البصير» أسهم بشكل فمال 
J‏ تعر يف الافغانی إلى عد من الشخصيات الثقافية و الاعلامية الفرنسية. 
فقد عرّفه إلى المستشرق ديولافوا و إلى المؤرخ آرنست رينان الذي كانت 
بينه و بين JU‏ فا بعد. مناظرة LLE‏ فيالأهمية على صفحات 
ال «جورنال دي دیبا» 

وقد تعرّف الاففانی فى باريس أيضاً إلى الشاعر الفرنسي الشپ بر 
فیکتور هوغو. و تم هذا التعارف من طريق صديق مشترک هو الصحافى 
جان میرم we‏ صديقه الفرنسي فوكيلان إلى روشفور مسؤول التحرير 


ع. على شلس, استتاداً l‏ 


Homa Pakdaman, Djamal ed-Din Assad Abadi, Paris, Maisonneuve ct Larose, 1969, PP. 77.78. 
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فى جريدة الدالانترانزيجان». ul‏ جورج کلیمنصو الذي اصبح فا بعد 
رئيساً لوزراء فرنساء و قد نشأت بينه و بين GU‏ علاقة من الود 
و الاحترام: فلا نعرف حتى الآن من قلّم الأفغاني إليه. و الجدير بالذكر إن 
کلیمنصو كان مديراً لتحرير «لاجستیس». و قد «كانت لقاءات الأفغاني 
بپولاء مؤثرة إلى حد بعيد و تركت انطباعات قوية لدى بعضیم. مثل 
روشفور ورینان, وجعلت روشفور و کلیمنصو یستکتبانه فی 
صحیفتیهی» * 

و على الرغم من أن جال الدين کتب العديد من المقالات LL‏ فى 
الصحف العربية («أبونظارة» و «الیصم») و الفرنسية («لا جچستیس» و 
«انترانز یجان»), غير ان «Ju‏ الاهم , الق Š yd ik‏ الباريسية على 
أساسها فهى التى قثلت فى رده على حاضرة رينان. U.‏ هذه العاضرة؟ 
و ما هو هذا الرد؟ ۱ 


محاضرة ols y‏ 
يذهب عض امؤرخين للفكر الفرنسي فى A‏ إلى أن 
أرنست ريئان (۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ م) واحد من أهم NS‏ عصيره. فهو أكثرهم 
إثارة و قد كان ميّالاً لخوض المعارك الفلسفية و الفكرية مع عدد من 
المثقفين و الكتاب الفرنسيين. و أذ dls la‏ الفكرية بدراسة N‏ 
تحول فيا بعد من اللاهوت إلى الفلسفة, و تحديداً عندما آدرک أن ع المسيحية 
لا تستطيع أن تلبي طموحاته. کا أن اللاهوت ليس بإمكانه استیعاب 
طاقته المتفجرة. و قد خرجت من بين يدي رينان ثلائة من الكتب اهامة 
التي عرفتها الحياة الثقافية الفرنسية فى القرن التاسع عشرء و ACER‏ 
أصول المسيحية» و هو يقع في سبعة أجزاء و «تاريخ بني إسرائيل» و cpl‏ 

رشد و مذهبد». 
وقد صرف رینان حيزاً مهماً من دراساته للبحث في طبيعة العلاقة بين 
الدين و العلم. فکان لقاژه بالأفغانى الذي یصفه رینان ب«الملحوظ الذكاء» 


0 المصدر السابق. ص ۸۰۷۹ 


و «الاسيوي الستنهر». فرصة لناقشته في أمر حدد و هو علاقة الاسلام 
با لعلم. و کانت هذه العلاقة مور الحاضرة التي ألقاها رینان في السوریون في 
التاسع و العشرین من آذار ۱۸۸۳ م. 

و حت الآن لاأحد یعرف متى تم اللقاء بين الأفغاني و رینان على وجه 
de dl!‏ فلا الأفغاني ي تحلاث عله و Y‏ رینان حسم لنا زمان و مکان ¿ اللقاءء 
بل ol‏ ن الأخير یخبرنا بأنه تم على يد صديتهها الشترک خليل غانم وأن 
جال‌الدین, مثلما يدعي رينانء هو من أوعز إليه بإلقاء حصاضرة في 
السوربون om‏ و رها الاسلام والعلم. و أقصى مانستطيع قوله عن EN‏ 
هذا اللقاء أنه تم في بداية أو منتصف شهر آذار من عام 1881م و هو الشهر 
الذي ألق فيه 22 pels gly‏ ته الشهيرة. 

و يبدو أن شخصية الأفغاني أحدثت تأثيراً كبيراً في نفس رینان ميث 
auf‏ واحداً من (الملاحدة الكبار)! و أنه ابن سينا أو ابن رشد و قد بعت 
حياً من جديدأ بقول ¿Us y‏ «قليلون هم الذين تركوا في نفسی انطباعاً 
أقوى ما تر که gh‏ و قد ساقني حديثي معه إلى اتخاذ قرار باختيار الصلة بين 
الروح العلمية و الاسلام موضوعاً لحاضرتي في السوربون. فالشيخ جسال 
الدين الأفغانى متحررء إلى أبعد درجةء من «الأهواء» الإسلامية (!!) و 
Je‏ تلك الأجناس الريرانية (!) النشطة التي 7 تعيش قرب اند حيث 

ماتزال الروح TEM‏ متقدة نحت القشرة ت الصطنعة للاسلام الرسمي. و هو 
يشكل أفضل برهان على صحة البتهيةالعظيمة التي U‏ نادينا بها و هي 

أن الأديان تیم بالأجناس الي تعتنتها. وقد gla‏ حور تفكيرهو 
شخصيته النبيلة الوفية alezi‏ و أنا أتحدث إليه. واحداً من معارفي القدامى و 
قد عادت ی ایا ان سیت این رآ سراما سن أو 
الملاحدة 5" الکبار الذين قاموا بتمثیل تقالید العقل البشری على مدی خمسة 





A‏ هذه العبارة تشير, و با لابرق إلبه الشک» إلى اتجاه عرق عند رینان للتمييز بين الأجناس, و تفضيل جنس 
على آخر جيث det‏ هنا من شان ن الجنس السامي مقابل إعلاء الجنس الآري. 
۷ لانعرف بالتحديد ماذا Ge‏ رينان WIS‏ ملاحدة؟ فلا ابن سينا و لابن رشد في القرون البعيدة و GY‏ 


د 
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قرون. و LL‏ من u‏ رحت أقارن بين ظهوره المثير هذا و 
مايدور DUNE‏ الاوسلامية الواقعة على ذلك الجانب من بلاد فارس, 
حيث يندر وجود الفضول العلمي و الفلسني (). فالشيخ جمال الدين إفا 
یشکل abl‏ حالات الاحتجاج الصرق التي يكن التنويه بها على 
ole all‏ القائمه على الدين». 
... 

على أي حال فنحن نعملء هنا على تسليط الضوء مر أخرى على ماقاله 
رينان فى pole‏ لقد ألقيت المماضرة. (te‏ نوهنا قبل قليل, على Bia‏ 
السوربون في التاسع و العشرين من آذار ۱۸۸۳ م, و فى ذات اليوم نشرت 
في صحيفة ال «جورنال دي دیبا». 

يدشن رينان محاضرته بالكلام على أحوال الأقطار الاوسلامية فيلاحظ 
أنها تعيش في العصر الحديث خواء فكرياً و ثقافياً. و هذا عائد إلى الحكم 
الإسلامي في هذه الأقطار. فالمسلمون مقتنعون, منذ الصغرء بأنهم مكتفون 
ذاتياً من ناحية العلوم و العارف «حتى أن o‏ الطفل المسلم ينشأ على التعصب 
معتقداً أنه وصل إلى الحقيقة المطلقة, سعيداً بذلک كأن al‏ و تخلفه امتيازٌ 
يُرتبي. و هذا الغرور الجنوني هو السيب الجوهري للمسلم. فالبساطة 
الظاهرة في دينه توحي إليه باحتقار الأديان SAV‏ وبذلى ممتقر الثقافة 
والعلم و کل ما يتعلق باوروباه* 

و يطرح رینان : تساؤلاً في وجه الذين كانوا يصيخون السمع إليه فيقول: 
هل هناك ما يكن أن نطلق عليه علماً اسلامیاء و إلى أي مدى يكن أن 


فى العصير الحديث أدلوا si,‏ أو wi ot‏ فكري قد نستشف منه o‏ على اولاالماد. و الأرجح أن رینان بقصد 
با للحدین, الفلاسفة. و الكلمة هنا تحمل معنى مجازياً. و قد اطلق رینان من مقولة أن الفسلفة تتعارض في AS‏ 

من المواقف مع الدين. و هو فى هذا تحديداً بطلق من تجربة الفلسلفة الأوروبية الي لاقت الأمرين على يد 
الكية. 
۸ جال الدين الأفغانى فى رده على أرنست رينان, الازمنة, مصدر مذكور سابقاًء و ذلك نقلاً عن نص الحماضعرة 
الق شر تیا ال «جورنال دی ديبا» فی کراس خاص من ۲۶ صفحة بعنوان: 

L’islamisme اه‎ la science, Paris, C. Levy, 1883. ١ 


الرد على رينان O‏ ۱۳ 


یسمح الاسلام بهذأ العلم و يتساعم معه؟ و إذا عمل على الاجابة عن 
تساؤله عاد إلى التاريج الاسلامي ليق بأن لا المسلمين لم تخل يوم من 
أبرز العلماء و الفلاسفة. . وقد حدد تاريما يقع بين القرن الشامن و الشالث 

عشر إذ في هذه الفترة الواقعة بين هذين التاریخین شهد العالم الاسلامي 
نهضة علمية و فكرية متقدمة, كما أن ¿ العالم الایسلامي, في تلك الفترة, 
تفوق حضارياً على العالم السيحي. بل إن العالم الاسلامي, إيان تلك الفترة, 
م يكن في سائر آرجاء المعمورة ما يناظره و ياثله في نهضته الفلسفية و 
العلمية. 

غير أن هذه النهضة العلمية و الفلسفية, كما يلاحظ ريئان, سرعان ما 
ذهبت أدراج WN‏ » باحء فأصبحت كلمة فلسفة ترادف كلمة زندقة, و أن لقب 
فيلسوف air‏ صاحبه للملاحقة و الاضطهاد. ونم يبق هذا السقوط 
الحضاري panis‏ | في الشرق الاسلامي بل تعداه إلى الأندلس حيث 
أصيبت نهضتها ULM‏ بالسقوط و الاندثار 

و لكن رینان ينصف العرب المسلمين قليلاً إذ يعتّب على هذا السقوط 
الحضاري بالقول: «ومع ذلك ما كانت أوروبا لتعرف شيئاً عن العلم و 
الفلسفة عند الاوغريق لولا القرجمات العربية. و ماكان الغرب ليعرف Let‏ 
عن اليونان لولا ابن رشد الذي مات حزيئاً مهجوراً فى Aao Al‏ 

و لقت رینان نظر الستمعین إلى حاضرته أن الفلسفة لاقت الاضطهاد 
في البلدان ن لقي تدين بدين الرسلام إلى درجة أنه تم منعها في العام ۰ كم 
و سرعان ما برز الاأتراک على السرح حيث طمسواكل ما يتعلق بالفلسفة 
والعلم. 

وهنا يصل رينان إلى طرح سؤال آخر, و هو إن دل على شيء فأئا يدل 
على أن هذا الرجل كان يضمر موقفاً مسبقاء سلبياً في جوهره و مضمونه. 
إزاء العرب و حضارتهم. فهو بتساءل: han‏ العلم Ye al‏ بالفعل ؟». 

والجواب الذي قدمه رينان بنطوي على كثير من الغالطات. إذ أنه يقول 
في الشق الأول من جوابه gh‏ الفتوحات الاسلامية فرضت (!) اللغة العربية 
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على البلدان الفتوسة. أما الشق الثاني من ابمواب فینکر فيه على فلاسفة من 
مثل ابن رشد و ابن سينا أن يكونوا عریاء و ذلك على الرغم من أنهم كتبوا 
بلغة العرب. و على هذا فان اللغة التي يستخدمها الفيلسوف أو الصا في 
كتاباته لا تكن لنسبته إلى جنسية معينة. ell‏ هذه النسبة هي geil‏ و 
الموطن الأصلى و يذهب رینان إلى اعتبار الكندي هوالوحید الذي يكن أن 
نطلق عليه لقب «الفيلسوف العربي» على حين أن سا تسبق Sl‏ 
الفلاسفة المنسوبين, خطاء إلى العرب. إما من فارس أو من آسيا الوسطى أو 
من إسبانيا «و هؤلاء لم يكونوا عرباً في دمهم و لاكانوا dh‏ روحهم. y‏ 
إن اللغة العربية لم تصلح للميتافيزيقياء و كان ی فلاسقة المرب عموماء LUS‏ 
غير لامعي الأسلوب في العربية» ' ' ۱ 

و أنطلاقاً من موققه المسبق إزاء المرب و المسلمين يتساءل ما إذا كان 
هذا العلم إسلامياً بعد أن (أكد) على عدم عروبته (ولكن دون أن يقنع أحداً 
و حتى من الفرنسيين أنفسهم كبا ساری بعد حین). و جواب رينان, في هذا 
الاطار, يمكن أن نلخصه على الوجه التالي: فالإسلام, با هو روحی و زمنی؛ 
فرض سلطته على العلوم و الفلسفة, و كانت الاثنتان مضطهد تين في ظله. 
لكنه يوز بين فترتين في تاريخ الاسلام: تمتد الأولى منذ ظهور الدعوة 
الاوسلامية و حتى نهاية القرن الثاني عشر ميلادي. و قد شهدت هذه الفترة 
ازدهاراً على صعيد الفلسفة و العلوم والمعارف الأخرى. لكن هذا الازدهار 
جاء على يد الفرق و الشّيع الختلفةء و أيضاً على يد المعتزلة الذين كانوا 
یثلون في ذلك الوقت نزعة إصلاحية (پرو تستنتیة). 

آما الفترة الثانية فتمتد من بدابة القرن الثالث ze pte‏ الوقت الحاضر 
(أي منتصف القرن التاسع عشر) حيث ساد الحكم المطلق للاسلام فطمس 
ما عداه انطلاقاً من أنه ثل في المتمعات التي lo‏ به WS‏ من السلطتين 
الروحمية والزمنية. وهذه الفقرة من حدیثه یختمها رينان بالقول: «... وحکم 
العقيدة الجامدة )1( هو أثقل as‏ عرفته البشرية»'١.‏ 

و لعل هذا القييز الذي لاحظه رینان في تاريخ الاسلام al eo‏ 
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نصفين» نصف مؤيد للعلوم و الفلسفة و تصفي آخر مضطهر فا إن هذا 
اتمييز لجهة EI‏ يُتبعه بتمييز آخر يتعلق بالاسلام نفسه. فالاسلام إيان 
عصوره الأولى كان ن ضعيفاً و غير مچاسک. و من أجل ذلك فقد أبدى 
is‏ المعارف الختلقة و من بينها العلم و الفسلفة. هذا ماكان فى 
العصور الوسطى وما قبلها. أما عندما اشتد ساعده وأصبح مچاسکاً فى 15% 
و في دولته, فقد لجا إلى اضطهاد هذه المعارف و الحد من نشاطها. 
Yu...‏ 

هذا موجز ما قاله رينان في ماضعرته. بل أهم ما قاله. و لعل نظرة مت 
في مضمون هذه Gao‏ تجعلنا وجهاً لوجه مع عدد من المقائق ق. أولى هذه 
الحقائق أن : آرنست رینان يعتبر رمزاً لتیار فكري انتشر فى فرنسا و الغرب 
sul‏ القرن الماضي. Ll‏ مضمون ن هذا ye‏ فهو القييز بين الأمم و الشعوب 
على أساس Gs‏ و Lia‏ ما يبدو واضحا فی تبيزه بين الفرس (الآريين) 
القادرين على أن يتبضوا بأمور العلم و الفلسفة. و بين العرب (الساميين) 
الذين ل E‏ عليهم الله بهذه النعمة| 

Jb‏ هذه المقائق آن رینان يطلق لقب الملاحدة على أناس لاينطبق 
plo‏ في أي حال من الأحوال. و على الرغم من المعنى الجازي همذ الكلمة 
فان أرنست رينان pr‏ كثيراً في في استخدامها لأنها تشير إلى أناس يحملون 
أفكاراً | تتناقض مع الدين الأمر الذي لاینطبق لا على ابن رشد و لا على ابن 
سينا أو الأفغاني. و هذا دليل, من بين أدلة أخرى, على أن رينان غير مطّلع 
با فيه LUSI‏ على الفکر الفلسنى لكل من هؤلاء, علماً أن هؤلاء السلانة 
انطلقوا في عملية التفلسف من الخلفية التي LET‏ الدين الاسلامي. و لايد 
أن نذكر في هذا لمجال الجهود الفذ الذي بذله ابن رشد للتوفيق فيا بين الدین و 
الفلسفة و البرهنة على عدم depa sla‏ »و ذلك في دراسته الشهيرة بعنوان: 
«فصل المقال فيا بين ARE‏ و الشريعة مُن اتصال» ۱۲ . ولعلنا لانغلو في 
القول أن لتیار الذي ntl‏ له ابن رشد. و هو تيار التوفيق بين الدين و 





hs aril راجع هذا الکتاب و الدراسة الرفقة به للدكتور محمد عبارة, المؤسسسة العربية للدراسات و‎ AY 
صفحا,‎ ۰ Yap VAAN الطبعة الثائتة,‎ 
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الفلسفة أوبين AU‏ الشريمة. لايزال مفعوله ساریا إلى الآن في بعض 
الأدبيات الفلسفية المعاصرة. ۱ 

ثالث هذه الحقائق أن اضطهاد الفلسةة و العسلم فى البقعة العربية 
الإسلامية لم ob‏ نتيجة علةٍ في الإسلام نفسه, مها صوّرها لا آرنست رينان 
(و هو ينطلق هنا من رأي جاهز و مسبق و معادٍ لأي دين بوصفه خصماً 
ومنکلاً بالفلسفة, و ذلك انطلاقاً ما حل بالفلسفة الأوروبية على يد 
لکنیسة) و إغا في السلطة السياسية, في فترات A U‏ معینة؛ و هي التي 
نکلت بالقلسقة و العلم حفاظاً على مصالحها jo Y‏ مصالح الاسلام. وهنا 
لابد من رژية fle‏ آخر في حاضرة رینان . فهو م یسرجع إلى التصوص 
الاسلامية ال مية (من قرآنٍ و حديث) لعرفة ما إذا كانت تحض على العلم 
و حرية التفكير أم لا. بل إن ريئان ن استسهل الأمر و بنى حديثه على فقرات 
في التاريخ الاسلامي شهدت ضموراً في الخطاب العلمى و sil‏ على 
هذا فقد تناسى الأساسي و الابت ورز على المتغير و المتحول. 

رابع هذه الحقائق أ ن أرنست رینان اعتبر في pole‏ ته أن العلم في تاريخ 
المسلمين لم يزدهر Y‏ على يد الفرق و الشيع (و على يد الفزعة البرو تستنتية 
dealt‏ بالمعتزلة). OS,‏ به يريد أن يقول gh‏ مثل هذه الأمور. من فلسفة 
9S‏ الا ge‏ مود ال في إل تلک الفرق التى ظهرت 

شت في كنف الاسلام. y‏ مشلا نعرف» فرق ذات جذور و خلفيات 

غير عربية. و هذا تأكيد مرة أخرى على نظرته العرقية و ذلك في تمييزه بين 
العرق السامي و العرق الآري. 


رَد الأففَاني على ریثان 

على أي حال فإن ¿ الصدى الذي أحدثته حاضرة آرنست رينان عن 
«الاسلام و العلم» كان Lar LaS‏ سواء وسط الثقفین الف رنسيين أم بين 
الكتاب و المثقفين العرب والمسلمين التواجدین, انذاك. فى العاصمة 
الفرنسية. والحقيقة أن الأفغاني لم يعلم بأمر الحاضرة إلأبمد أيام عصديدة. 
فقد لمّت انتباهه مقال فى جريدة «البصير» كتبه أحد الفرنسيين الجزائريين 


الرد على رينان VAY DO‏ 


و dd‏ رد عنیف على رینان. و هذا الرد الذي يقول GUN‏ عن كاتبه بأنه 
«احد آفاضل الفرنسیس الجزائريين» و قد كتبه حرصاً Je‏ الصاغ الفرنسية 
فى الجزائر حمل جمال الدین على الرد عليه في مقال نشرته «البصير». وحمل 
المقال نفس العئوان ن الذي اختاره رينا ن اضر ته و هو «الاسلام و العلم», و 
قد افتتحه بالاية القرآنية الكرية: ( فاعتبروا يا أولي الألباب ). 

قال الأفغاني في مطلع مقاله: ap‏ رينان الفيلسوف قد gil‏ فى باریس, 
كرسي الحرية, خطاباً (مماضرة) جعل موضوعه الاسلام و العلم. وأظهر فيه 
افكاره التي ذهبت به إليها الشواهد التاريخية بخية. و ما dle‏ في خطابه عن Kw‏ 
الأدب» و ما تجاوز حدود الکنال الذي ي يتقضي به وجوب احترام الأمم فى ما 
تنتحله د يئأ». 

بعد هذه الكلبات الجاملة دخل GUST‏ صلب الموضوع میا أن 
oben‏ الأمة الفرنسوية» ممتعضون , Lae‏ من (امخطاب) الذي ألقاه رینان فى 
السوربون. ويبدوآ ن مقالة الشخص الفرنسي الجزائري في جريدة «البصير» 
-و هي التي لفتت انتباهه إلى حاضرة رینان قد أثلجت صدره إذ استطاع 
A‏ ن يفند هفوات رینان ۵ «و أقام الأدلة على سقطاته, وذاد عن الديانة 
الإسلامية, و دافع عن المسلمين. و بان ¿ ماکانوا عليه من الدرجة الرفيعة في 
الآداب و الفلسفة, ما دعاء إلى مقالته هذه لا فضيلة مراعاة الأمم فى آدیانها 
و ne‏ السیاسة». l‏ 

و في هذا Stall‏ إلى جريدة البصیر (عدد ۳آیار ۳ م) عقد الأفغاني 
de‏ من المقارنة بين الفرنسيين أصحاب السياسة الدينية المتساحة, .و بان 
الإنكليز الدين يتحكمون برقاب خمسين ملیونا من المسلنين و قد أفلتوا 
عليهم القسس البروتستانت دون أن pa ge‏ من الدفاع عن دینهم. 

و إذم تكن لفته الفرنسية تسعفه على قراءة محاضرة ریسنان و فهم 
مصطلحاتها الفلسفية و الدينية طالب جمالالدين بترجمتها. و بعد أن تحقق 
له ذلك و اطع على الحاضرة بنصها العربي كتب رداً مسهباً سفتداً فيه 
مزاعم رینان و متا أشطاءه التارينية و الدينية, و هي أخطاء لا تعد. لکن 
الأقدار السوداء كانت تقربص بالأفغاني مرة 5 آخری. فقد أقنعه صد بقه 


۸ ل1 رسائل Ns‏ السینی 


خليل fle‏ مدير تحرير ال «جورنال دي ديبا» (وكان أرنست ريئان 
واحداً من کتابها)» y‏ بنشر الرد فى جریدته. . و هکذا اضطر جال الدين لدقعه 
إلى الترجمة y‏ بيد خليل PE‏ نفسه. لكن النص الفرنسي للرد جاء غريياً 
Lae‏ كلياً عن النص العربي, بل جاء و کأنه de $e‏ -و هذا ليس من طبيعة 
الردء أي رد أقوال ريئان و مزاعمه. علماً أن ail‏ العربي للرد اختق في 
أدراج ال «جورتال دي ديبا» ولايزال مفتفيا إلى الآن. 

je;‏ هذا الأساس فنحن SUEY‏ اليوم سوى النص الفرنسي المنشور في 
SU) penal‏ دی ی دیبا» EN‏ ۸ آبار op NAAT‏ و هو yal‏ الذي كان ¢ Lu‏ 
ilad‏ واسعة من التجنى على جمال الدين الأفغاني. و قبل أن نورد عدداً من 
ردود Jaill‏ على هذه المقالة / الردء في العالم الاسلامي, و قبل أن نبين بعض 
مواطن JU‏ فا نرى أن نقتطف ابرز ماجاء فها: 


رد الأفغاني de‏ ریتان 
«الإسلام 3 العلم» 


[ سيدي ', 

طالعت $ عدد ۲٩‏ آذار (مارس) الاضي من جریدتکم الغمراء Llar‏ 
(محاضرة) عن الاسلام و العلم ¿il‏ في السوريون, على جمع من الفضلاء, أكبر 
فيلسوف في زماتنا مسيو رينان الذائع الصيت الذي طَيّقت شر ته أرجاء الفرب و 
نفدت إلى أقصى أصقاع الشرق. 

و لا كان هذا الخطاب قد أو حى إلى ببعض الملاحظات, فقد O‏ لنفسي أن 
أصوغها في هذه الرسالة التي بشرفني أن أوجهها إليكم. راجياً التكرم بإدراجها فى 
أعمدة جريدتكم. 

لقد أراد مسيو رینان أن أن ge‏ نقطة ظلت مغمورة حتی اليوم في تاريخ الصرب, 
وأن يلقي ضوءاً ساطعاً على ماضيهم قد يزعج أولئك الذين يحملون إعجاباً خالصاً 
هذه الأمة التي لايمكن الزعم أنها اغتصبت ماسبق أن احتلته في العالم من مكائة و 





۱. آخر ترجمة لرد الأفناني على رينان عن الأصل الفرنسي أغيزها الدكتور على شلش. و قد اعحمدناها هنا Lo‏ 
¿Maras‏ 
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رتبة. بل إن مسيو ريتان لم als‏ قيد شعرة, في اعتقادناء إلى هدم جد العرب الذي 
pay‏ و نما اجتهد في اكتشاف الحقيقة التاريخية و التعريف بها لمن يجهلهاء وکذلک 
لمن يدرس أثر الأديان فى تاريخ الأمم» خصوصاً ماهو متعلق بالمديئة. 

و أسارع فأعترف oh‏ مسيو رينان أبلى أروع البلاء في هذه المهمة الشاقة حين 
أورد بعض الحقائق التي لم يفطن ها أحد حتی الیرم وأجد فى خطابه ملاحظات 
رائعة wilt,‏ جديدة و سحراً لا بو صف. و مع ذلك فليس آمامي سوى ترحمة 
أميئة تقر Ly‏ هذا ا خطاب. ولوكنت أملى أن أطالعه فى نصه الفرنسی, لاستطعت 
سير أغوار أفكار هذا الفيلسوف الكبير على نحو أفضل. فإليه أزف تحيتي التواضعة 
علامة الاءجلال الذي هو أهله, و تعبيراً خالصاً عن اعجابي. و أقول له في مثل 
هذه الأحوال. فى النهاية» ماقاله gl‏ الشاعر الذي كان هوى الفلسفة, في 
شخصية رفيعة المقام, مادحاً Uhel‏ قبل قرون: 

¿uds‏ ثنای عليك ما أستطيعة لاتلزمنى فى الثناء الواجبا' 

لقد اشتمل خطاب مسيو رینان على نقطتين أساسيتين. فقد اجتهد الفيلسوف 
الأشهر في بیان أن الديانة الإسلامية معادية في جوهرها لتطور العلم» و أن الأمة 
العربية لاتميل بطبيعتها إلى علم ماوراء الطبيعة ولا إلى الفلسفة. و لعل مسيو رینان 
يريد أن يقول أن e‏ هذا الغرس النفيس قد ذوى على يدها ,كأفا صوحه هيوب E‏ 
في الصحراء. لكن المرء لا ملک. بعد مطالعة هذا ا لخطاب الا أن يتساءل: هل 
صدرت هذه العوائق عن الديانة الاسلامية ذاتبا فانفردت thy,‏ أم عن الطريقة الت 
انتشرت بها في العالم؟ هل صدرت عن طابع الامم التي اعتنقت هذه الديانة و 
أخلاقها و استعداداتهاء أم عن الامم التي gi‏ هت على اعتناقها ۲؟ 


اي الشموس ee au H‏ اللابسات سن „u‏ بر جلايا 


_ 


رد الافغانى على Doty‏ ۲۰۱ 


لاشک أن ضيق الوقت هو الذي حال بين مسيو رینان وبين توضيح هذه 
النقاط.. لكن الضرر هنا ليس بالكثير. و إذاكان من الصعب تحديد العلل (الأسباب) 
بطريقة دقيقة قيقة و براهين لاتقبل Jad‏ فن الأصعب ¿al‏ إلى الدواء. 

آما فى ما gla‏ بالنقطة الأولى. فأقول أنه لا توجد أمة قادرة, عند Alas‏ على 
الاهتداء بالعقل الخالص. فالامة ال في مثل هذا الطور تنتابها مخاوف لاتستطيع 
الفكاى ¿a‏ ؛ فتعجز عن تييز الخير من الشر و معرفة ما يكون سبب سعادتها ما قد 
يكون المصدر الثابت لتعاستها وشقائها. و بذاک ur‏ باختصار كيف تكشف 
عن العلل (الأسباب) او تفطن إلى العلو لات (النتائج 

والوقوع فى هذه آطوة يعني أنه Y‏ يمكن إنقاذ a‏ بالا کراه أو بالاقناع» 
ومساعدتها على مارسة الأعمال التي قد تفيدها أو تفادي ما بض la‏ و من ّة كان 
لابد للبشر من أن lian‏ خارج حدودهم عن ملاذ آورکن ی هادیء مجع الیه 
ضميرهم المعذب. . و هذا ما استوجب ظهور معلم أو أشبه لم يكن هلک -كيا ذكرت 
A]‏ -السلطة اللازمة لإكراههم على اتباع وحي العقل. ٠‏ فقذفهم داخل Il‏ 
وفتح هم GUT‏ شاسعة ت ans‏ بها خیاهم. ووجدوا فمها على الأقل أرضاً غير محدودة 
لتطلعاتهم إن ن¿ م يكونوا قد وجدوا الرشباع الكامل لرغباتهم. و لما كان البشر, عند 
apg hts‏ لايدركون علل الحوادث التي تقع تحت أبصارهم, و کذلک أسرار الأمور, 
فقد انقادوا بعکم الظروف إلى اتباع نصح معلميهم و تنفيذ أوامرهم. فرش هه 
الطاعة با سم AUS‏ الذي نسب إليه المعلمون - جميع الحوادث دون ان 
یسمحوا للناس بناقشة نفعها أو أذاها. هه با اسان وأذل hase‏ 
فى ما أعرف. لكني لا أستطيع إنكار Ns‏ ما خرجت من حال الهمجية الا 
ode‏ التربية الدينية, سواع أكانت إسلامية أو مسيحية أو وثنية. و ما زحفت نحو 
مدنية Ast‏ تقدماً إلا بها. 


الفرنسية مشوهاً إذ لامعقل أن تكون هذه العبارة قد صدرت عن مفكر من وزن IY‏ الذي يعرف أن آحد أهم 
اثبادي» الى انتشر الاسلام على أساسها هو أن ن (لاإكراء فى الدين). 


PLOT ۳‏ مقالات للسيد جمال‌الدین الصینی 


و إذا صح أن الديانة الاسلامية تشکل عقبة أمام تطور العلوم» فهل يمكن الجزم 
بأن هذه العقبة لن تزول يوماً ما؟ بم تختلف الديانة الاسلامية فى هذه النقطة عن بقية 
الديانات؟ إن جميع الديانات لاتخلو من اتعصب و لكل منها طريقتها الخاصة في 
ذلک. فالديانة المسيحية, أعني الجساعة التي ت تتبع أفكارها و تعالعها الموحاة 

على صورتبهاء خرجت من الطور الأول ول الذى لمعت إليه قبل قلیل 
وصارت حرة و Binns‏ تخطو بسرعة على طريق التقدم و العلوم. فی حين أن 
الجماعة الإسلامية لم تتخلص بعد من وصاية لدین. ومع ذلك إذا. تذكرنا أن الديانة 
السيحية سبقت ادا الإسلامية في العا بقرون عدة»فإني لا أنفك رجو أن 
تنج dell‏ ا حمدية y‏ ما في تحط قيودها(!) والسير بعزم على طريق المدنية, 
تفي خط ماع ری ني EP‏ اد ll‏ كود عل 
الإطلاق على رغم ما في هذه العقيدة من ألوان القسوة و التعصب (. poe dal.‏ 
روساء الكنيسة الكاثوليكية الموقرون أسلحتهم بعد في ما اعلم. فا برحوا يحاربون 
بلا هوادة مايستونه روح الضلال و الخطأ. وإني “Sal‏ جميع الصعاب التي سيكون 
على المسلمين تخطبها في سييل تحقيق الدرجة نفا من المدنية. و التوصل إلى 
الحقيقة بمساعدة الأدوات والطرائق الفلسفية و العلمية. 

(...) و أعرف أيضاً أن ذلک الطفل المسلم و العربي الذي يرسم مسيو رينان 
صورته بکلیات نابضة و الذي يصبح في وقت لاحق. كبا يقولء «متعصباً مزهو 
بحيازة ما يعتقد أنه الحقيقة الكاملة». Ui‏ ينتمي إلى جنس ترک آثار خطاه فى 
الدتياء لابالنار والدم و حدهماء و لکن Shel‏ فذة و خصبة تدل على تذوقه للعلوم. 
کل العلوم, ا فيها الفلسفة التي يجب أن أعترف ath‏ عجز طويلاً عن تدبير شوونها. 


.١‏ هذا رأي لا علاقة للأفعاني به كما نعتقدء إذ أن المطّلم الجيد على أفكاره يعرف أنه يقف ضداً هذا الرأي جملة 


و تفصیلا فهو بنیذ التعصب و يعتبره Las Bl‏ . كبا أن BELLA‏ عنده aL,‏ من أفة التحصب. و رجح أن 
الأفغانى آراد أن بنعت بالتعصب أصحاب هذه الد بائات لا الد یانات Ap‏ 


55 الا ففاني على رينان O‏ ۲۰۳ 

عند هذا الحد أصل إلى الحديث عن النقطة الثانية التى تناوها مسیو رینان, 
فلاأحد ینکر | ن الأمة العربية هرعت إلى طريق التقدم الفكري و العلمى بسرعة لا 
تعادها إلا سرعة فتوحاتا. . فعلى مدی قرن من الزمن اكتسبت واستوعبت معظم 
العلوم التي كانت عند AM‏ و الفرس» و التي طوروها تدریجاً خلال قرون على 
أراضهم في الوقت الذي مدت (هذهالأمة) سيطرتها على شبه الجزيرة العربية إلى 
جبال اطملايا وقة جبال البرائيس 

ملي أقول إن العلوم. خلال تلك الفترة كلها حققت بغبرشک, تقدماً boro‏ 
عند العرب» في جميع الأقطار الواقعة تحت سيطرتهم. و كانت روما و بيزنطية عند 
اك مثر علوم اللذهوث و الفلسفة و SANSA‏ الوهاج للممارف البشرية كلها 
و كان الا غریق و الرومان سلكوا سبيل المدنية طوال قرون و ساروا واثقين 
مطمئنين على أرض العلم و الفلسفة الشاسعة. ومع ذلك جاء pple‏ من الدهر 
أهيلت فيه بحوثهم و قطعت دراساتهم و سقطت آثار هم التي أقاموها شاهداً على 
spl‏ و طوى النسيان مؤلفاتهم القيمة. كن المرب تينو ما al‏ الأ bal‏ 
وأضرمواء من جدید. نار العلوم المطفأة و طوروها و أضفوا علا üb‏ تتمتع 
من قبل. tl‏ هذا علامة و برهاناً على حبهم الفطري للعلوم؟ صحيح أن المي 
أخذو عن الإغريق فلسقتهم Wie‏ جردوا الفرس by e‏ به خلال العصور 
القديمة. لكن هذه العلوم (. ..) تطورت على آیدیهم و توشعت و توضحت و کملت 
واکتملت و تناسقت بذوق سلیم و بدقة و ضبط ناذرین. 

أما الباقون, مثل الانکلیز و الألمان, فلم یکونوا بعيدين عن روما و بيزنطية 
مقدار بعد المرب عنهبا يوم كانت حاضيرة هؤلاء بغداد. وكان من الأيسر على 
اولشک (الأوروبيين). و الحال هذه أن یستفلواالکنوز العلمية التي ذفنت في هاتين 
الدینتین العظيمتين ١‏ . بيد أنهم لم يبذلوا أي جهد في هذا ale‏ حتی جاءت المدنية 





.١‏ فات المقرجم لنص الأفغانى أن روما و بيزغطية ليستا مديندين. فتحن نقرّه بأن الأولى كانت بالفعل مدينة 


+= 


OF Y‏ رسائل و مقالات للسيد جمال الد بن الحسينى 


العربية فأضاءت بأنوارها ذرى جبال البرانیس, و صبت على القرب سناها 
وغناها. و رحب الأوروبيون بأرسطو الذي كان قد هاجر و صار Aus‏ الكنوم م 
يفكروا فيه على الاطلاق يوم كان يونانياً و جاراً هم. asl‏ هذا برهاناً آخر لا 
بقل de ya‏ على التفوق الفكري عند العرب و ارتباطهم اقطري بالفلسفة؟ 

و الحق أنه بعد سقوط الملكة العربية في الشرق و الغرب سقطت الأقطار الق 
كانت قد صارت مراكز كبيرة للعلم مثل العراق و الأندلس, فريسة للجهل مرة 
اخری, و أصبحت مراكز للتعصب الديني. لكن المرء لايمكن أن يستخلص من هذه 
الصورة الحزنة سوى أن التقدم العلمي و الفلسني في العصور الوسطى كان مصدره 
الأمة العربية التي سادت في ذلك الزمن. 

إن مسيو رينان پنصف العرب فى هذا. فهو بعترف بأنهم حافظوا على متسعل 
العلم و صانوء طوال قرون. فيا ها من رسالة نبيلة لأمة من الامم. غير أنه في الوقت 
الذي یسلم بأن - الأقطار الإسلامية شهدت علیاء و مفكرين نابهين للغاية منذ العام 
0 قريباً حتى قبيل منتصف القرن الثالث عشرء أي خلال نحو ٠ ٠‏ سلة؛ و hu‏ 
أيضاً بأن ALI‏ الاسلامي كان خلال تلك الفترة متفوقاً في الثقافة العقلية على العام 
السیحی, إذا به يقول أن فلاسفة القرون الأولى من تاريخ الاسلام, و کذلک رجال 
الدولة . کانوا في معظمهم من حران و الأندلس و إبران. و لقد كان من بينهم Lal‏ 
رجال من أبناء ماوراءالنهر (أي کازخستان و تركستان). و أحبار من نصارى 
الشام. ولست أبغي أن أغمط oe de‏ حقهم من السجايا العظيمة, و لا أن SEI‏ 

من الدور الذي لعبوه في العالم العربي. ولكن لابد من أن أقول أن الحرانيين كانوا 
عرباء و أن العرب مم يفقدوا جنسيتهم (قوميتهم) حين احتلوا إسبانيا و الأندلس بال 





على ne‏ كانت الثانية (La ny isl)‏ امبراطورية عاصمتها القسطنطيئية. و إذا كان قد فات المترجم هذا AN‏ 


رَد الاففاني على رینان TOO‏ 


ظلوا عربا. و قد كانت العريية لغة احرانیین قبل قرون من ظهور الاسلام. آما كونهم 
احتفظوا بديانتهم السابقة, و هي الصابئية, فلا يعني أن نعدهم غرباء عن ul‏ 
العربية, بل إن أحبار الشام أيضاً كانواء فى معظمهم. عرباً غساستة اعتنقوا المسيحية. 

و أما فيا يتعلق بابن ماجة و ابن رشد و ابن طفيل فلا يكن القول el‏ أقسل 
عروبة من الكندي لأنهم لم يولدوا في الجزيرة العربية ولا سيا إذا أخذنا في الاعتبار 
أن الأجناس البشرية لاتتميز بلغاتهاء و أنه إذا اختن هذا القييز فلن يطول الزمن 
بالامم حتی تنسى أصوها المتعددة. فالعرب الذين تكاتفوا فى خدمة الديانة 
الاسلاميةء و كانوا في الوقت ذاته من المقاتلين و الصحابةء لم يفرضوا لغتهم على 
المغلوبين. و U}‏ حافظوا عليها لأنفسهم, » و فعلوا ذلك بعناية غيور في كل مکان 
حلوا به وثبتوا أقدامهم فيه. ولاشک أن الاسلام غرس أغته و أخلاقه و مذهبه في 
الأقطار التي تغلغل فيها بالفتح ذي العنف المعروف. و منذ ذلك الحين لم تستطع هذه 
الأقطار أن تتق أثره. و إيران مثال على مانقول. و لكن إذا عدنا إلى القرون التي 
سبقت ظهور الاسلام. لأمكن أن ¿ جد اللغة العربية غير مجهولة LLE‏ عند السلاء 
الفرس. و الحق أن توسع الاسلام أتاح ها Le‏ جد يداً ورأى العلماء الفرس الذين 
اعتنقوا العقيدة احمدية الشرف فى أن يؤلفوا کتبهم بلغة القرآن. 

ولاشك أن العرب لایستطیعون أن يدعوا لأنفسهم atl‏ الذى جعل Aza‏ 
الکتاب لامعين. لکننا نعتقد أنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا الادعاء. فعندهم 
مايكفيهم من العلیاء و الأدباء الشپورین. و BU‏ يحدث لوعدنا إلى العهود الأولى 
للسيطرة العربية و تتبعناء خطوة فخطوة. أول e gat‏ شكلت هذه الأمة الفاتحة التي 
بسطت سلطانها على الدنياء و استبعدنا كل ما هو غريب عن هذه المجموعة أو 
المتحدرين منهاء و لم نضع في حسباننا الأثر الذي أحدئته في العقول و لا الحافز 
الذي أتاحته للعلوم؟ ألا يؤدي بنا هذاء [ذاء إلى عدم الاعتراف للأمم الفاتحة 
بسجايا و مزایا غير تلك التي Las‏ عن الحقيقة المادية المتمثلة في الفتح؟ لو اتبعنا 


۲۰ 1 رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدپن الصیی 
هذه الطريقة لاستعادت جميع الامم الغلوبة استقلا ها المعنوي الذاتي. و نسبت إلى 
pu‏ کل اجد. و م يبق للقوة التي احتضنت بذوره و ور حق شرعي في أدعاء 
أي نتقة „Aia‏ 

بهذا المنطق ستقول ایطالیا لفرنسا أنه لامازاران و لا بونابرت' ينتميان إلهاء 
وسوف تطالب ألانيا أو إنكلتراء بدورهماء بالعلياء الذين رحلوا عنهيا إلى فرنسا 
وجعلوا كراسى الأستاذية فا لامعة و زادوا تألق شهرتها العلمية. و سوف یطالب 
الفرنسيون, من جانبهم, بمجد أبناء تلك الأسر الشهيرة التي هاجرت إلى جسیع 
أنحاء أوروبا عقب صدور مرسوع «نانت»". و إذا أمكن الادعاء بأن الأوروبيين 
جميعاً ينتمون إلى سلالة واحدة لأمكن ألادعاء» عن Jue‏ بأن الحرانيين و الشاميين 
-و هم سامیون -ینتمون» على قدم المساواة, إلى الأسرة العربية الكبيرة. 

غير أنه ge‏ للمرء أن يتساءل عن سر اندثار الدئية العريّية فجأة بعد أن ألقت 
نوراً باهراً كهذا على الدنیاء و كيف نا هذه الشعلة منذ ذلك اليوم, و BU‏ يعيش 
العالم العربى مدفوناً على الدوام فى ظلمات حالكة؟ 

وهنا تتجلى مسؤولية الديانة الاسلامية كاملة (!). فن الواضح أنه حیغا استقر 
ها الأمر سعت إلى طمس العلوم. ويروي السيوطى أن الخليفة اهادي" أمر بقتل 
خمسة آلاف فيلسوف () فى بغداد حتى يستأصل بذرة العلوم في الأقطار 
الاسلامية. و إذا Lal‏ بأن هذا المؤرخ بالغ في تقدير عدد الضحاياء فحکنه على 


.١‏ يقصد الأفغانی جيل مازاران (؟ ۰- ۱۹۱۱ م) و قد کان كارديالاً إطالياً عينه لويس الرابع عشر وزيراً 
له و كان SUL‏ الفمل. في فرنسا على مدى فترة طويلة. 

و تابلیون بونابرت (۱۷۹۹ - ۱۸۲۱م) إمبراطور فرنساء و هو من أصل Dlls‏ و من كورسيكا بالتحدید. 

Y‏ هو المرسوم الصادر فى العام ۱۵۹۸ م. و قد أصدره في ذلك العام هفري الرابع ملک فرنسا و سمح من خلاله 
بر i‏ العبادة للبروتستانت في فرنسا. و بعد قرابة التسعين Ute‏ أي في العام ۰۵ م Jae‏ املك لويس الرابع 
عشر هذا المرسوم, الشيء لذي مل عشرات الألوف من الفرنسيين الب وتستانت على اهرب إلى خارج الا 
و خاسة إلى إنكلترا. 

Y‏ هل الخليفه اهادي و امثاله فى التاريز الاسلامى هو «الديانة الاسلامیه كاملة»؟ 


۲۰۷ O على رینان‎ NN 
وقوع الاضطهاد يبق صحيحاً على الأقل. وهذه وصمة ملطخة بالدم في تاريخ‎ 
الديانة و تارج الامة سواء بسواء )1( و أستطيع أن أجد في ماضي الديانة المسيحية‎ 
قائق مشابهة. فالديانات كلها متشابهة, أيأ كان الاسم الذي تمرف به. ولیس من‎ 
الممكن تحقيق الاتفاق و لا المصالحة بين هذه الديانات و الفلسفة. فالديانة (تفرض)‎ 
على الانسان تحريراً عقيدتها و اعتقادهاء في حين أن الفلسفة تحرره من ذلك كاملا‎ 
Sete يرجو المرء أن يحل الاتفاق‎ Ta] أو جزئياً. فكيف‎ 
حين دخلت الديانة الممسيحية, في أشد صورها تواضعاً وإغواء أثينا‎ 
والإسكندرية اللتين كانتا كا يعرف الجميع, المركزين الأساسيين للعلم و الفلسفة,‎ 
الفلسفة‎ y وبعد ما ثيتت قدمبها في هاتين الدینتین, كان همها الأول ان تقصی العلم‎ 
المناقشات‎ dl الحقيقيين. فسعت إلى خنق هذا و تلى تحت الأشجار الي‎ 
اللاهوتية, من أجل تفسير الأسرار التى لايمكن تفسيرها في ما يتعلق بالتثليث و‎ 
التجسد و الاستحالة'. و هکذا الحال دامًاً. فكلا كانت اليد العليا للديانة انقرضت‎ 
الفلسفة. و يحدث العكس حين تحكم الفسلفة و تسود.‎ 
و ما بق البشر على قيد الحياة فلن يتوقف الصراع بين الجمود (!) و البحث الحر.‎ 
تكره المقل‎ BLN و هو صراع بائس أخشى ألايكون النصر فيه للفكر الحر لأن‎ 
بعض الأذكياء من الخاصة, و لأن العلم أيضاً. بالرغم من‎ Y الذي لايفقه تعالبه‎ 
لایّدخل الاشباع الكامل على البشر الذين يتعطّشون إلى المثل العليا و‎ alle 
یفزعون إلى الغزس في المناطق المظلمة النائية... و هذه لايل الفلاسفة و العلياء أن‎ 
يدركوها و لا أن يرتادوها.]'‎ 





.١‏ التثليث, لدى المسيعيين. هو الاعتقاد أن اله واحد ذو pial‏ ثلائة: الأب والابن و الروح القدس. 
و التجسد هو اتحاد الطبيعتين الا ية و الانسانية فى يسوع المسيح. و الاستحالة هی GF‏ لديز و الخنمر فى المتأولة 
إلى جسد السیم 4 dod‏ (انظر: على شلش, مصدر 1,95 ص mM‏ 


- ¡de pe de N 


۲۰۸ لا رسائل و مقالات لاسبد جمال‌الدین الصینی 


jae SLY‏ مغرضة: 
إن رة متأنية إلى رد الإقفاني على رینان تحملنا على الاقتناع بأن ثمة مكيدةٌ أخرى تمرّض ها الرجل في 
باریس ( كرسي المریة). و لسنا نستبعد بأن تكون إدارة التحرير فى محيغة ال «جورنال دي دیباه هي وراء 
المكيدة, و UY‏ سمح SEN‏ بتوضيح موقه يمد نشر الرد فا ومشوهاً وقد تمرض للحذف والاضافة 
و هما الشيئان اللذان كان الأفغانى يشكو منهما الأمر الذي حمل جريدة ال «انقرانزيجان» ‏ و هي الجريدة الق 
Jasi‏ الأفغانى للکتابة فيها بعد امتعاضه ما حصل له مع ال«جورنال دی دیباه -.. ما حلها على تعد ير مفالته 
المسلسلة حول الهدی (بتارج ۸و ۱و ۷ کان الأول ۳ ,م) بالقول أنها «تنشر هذه الدراسة کا هي دون 

اضافة آوحذف»؟! 
ولعل الشيه الذي يبعلنا على قناعة تامة بأن جال الدين, و خظراً إلى تأثيره التفاقم فى البلدان الاسلامية 
وصوتد السموع داخل mis A‏ السياسية في هذه البلدان» كانت تتريص به الأقدار السوداء في باريس مثليا 
تربصت به في مصعر و إبران و افند و الآستانة. فالمطلوب ازالة هذا الرجل, کوجود سياسي و معنوي. و ذلک 
A‏ إلا بتسويد صفحته بين المسلمين. و مال الدين. ماعب gu‏ السیاسی المبني على الأبديولرجيا 
الاسلامية و قد ذهب ال باريس ریا من الشرق و كيا يساهم في Lag‏ المسلمين و يقظتهم . .. إن رجلا هذا 
EN als‏ أن يوافق آرنست رینان في aly‏ عن الإسلام و موقفه من العلم. و قد رأينا كيف تحدث عن هذا 
الموضوع فى مقالته القصيرة المنشورة في جريدة «البصير» عن امتعاض و غضب «عظیاء الأمة الفرنسوية» Le‏ 

جاء عل لسان نان مخصوص DEH‏ ... فكيف عن امتعاضه و غضبه هو بنفسه!. 

إن الأفغانى, و هو الذى عرف بطیبته و نيله و نقته بالآخرين, وضع النص العربى للرد في عهدة (صديقه) 
لیل غائم, فكان أن حافت أشياء وأضيفت أعياء و ar‏ و کل ذلك من أجل قطع الصلة بين 
الأفغائي و بين المسلمين وهو الذي u‏ صبيع ‏ بعد الرد على رینان -متهماً al‏ طعن بالاسلام الذي خنق TE‏ 
و العلم. 

و لعل قراءة نقدية واعية لرد JW‏ على رینان, ب بنصه الفرنسی, ريا أخرجت الكثيرين من الميرة التي 
تخبطوا فا طويلاً. فالافعانی يتساءل في مطلع رده على رینان قائلاً: «هل صدرت هذه العوائق (المعادية للعلم 
بنظر رينان) عن الديانة الاسلامية ذاتها فانفردت بها أم عن الطر بقة التي اتتشر ت بها فى العالم؟ هل صدرت عن 
طابع الأمم التى اعتنفتپا و أخلاقها و استعداداتها el‏ عن الأمم الق أكرهت على اعتناقها؟ 

إن اثلفت في هذا التساؤل و قد طرحه رینان و ثم يجب عليه من أجل تعميق الشك في التفوس, هو أن 
الأففانى Lal‏ طرحه في سياق تفنيد أقوال رينان و مزاعمه لكنه أيضاً. الم يقدم جواباً. فكيف يكون الرد اذن وما 
عسی يكون معناه ما بقدم آجوية عن الأسئلة الطروحة علماً بأن الافغانی کان بإمكائه, واستناداً إلى التصوص 
الإسلامية الرسمية من قرآن و حديث, تقديم جواب كاف و واف وبالشكل الذى ید حض مزاعم رينان. و نحن 
هنا أمام احجالين لاثالث Ud‏ أن الأفغانى لم طرح هذا التساؤل إطلاقاً في النص المربي (و إلا لكان أجاب 

).... و قد أضيف إلى الترجمة الفرنسية, و اما أن يكون قد آجاب عنه, لكن الجواب laih‏ 

Harta,‏ ی الافغانی طرح هذا التاول دون أن ن يجيب هنه مثلم فعل cotes‏ و هذا أمر مستبعد. 
فإنه يوضح لنا نظرة الأفغانى ذه المشكلة, أي مشكلة الاسلام و العلم. فالأفغاني يفصل بين الاسلام و بنین 
المسلمين, أو بين الديانة و بين مغتنقها. فلیست الديانة (الدين) هي التى عوّقت الصلم و الفلسفة و ca‏ 
ازدهارهما بل إن السبب يعود إلى معتنق هذه الديانة. باس لقم اسر ية الإسلابية tse‏ هي التي 
عرقلت مسيرة العلم و Ul‏ هم السلمین أو بعضهم. أما سبب ذلک فهو ليس دينياً بقدرما هو سیاسی عض 


الرد على رينان ل] ٠١#‏ ؟ 


يتصل بتکریس الساطة السياسية و بترسيخ أقدامها. | 

و لدينا من الوقائع ما عجمل الترجمة الفرنسية للرد موضم شببة. فالأفغانى بعد أن تشر رده مترجماً عرف من 
طريق أحد ll‏ فى هذه اللغة ما آصاب مقاله من تحريف و تشويه وما تضمنه من أخطاء. و يبدو أنه عرف 
ob Lil‏ إدارة ال «جورنال دي دیبا» أدارات له ظهر الجن و هي. بالتعاون مع أطراف معيئة داخل باريس 
Eee‏ بنسختين من 
العدد المنشور فيه رده و الزرخ فى ۱۸ أيار 18487 م إلى تلميذه محمد عبده. و قد أرفق هأتين النسختين برسالة 
بخط يده يوضح فيها أن الرد على رینان abel‏ تشويه كبير و تضمن أخطاء كثيرة. و ظن حمد عبده أن مأ يتحدث 
عنه استاده من تشويه و أخطاء إنما يتعلق باللغة و بأخطاء مطبعية و هی شىء مألوف فى الصحافة, فأوكل تر le‏ 
الرد إلى العرية إلى صديقه حسن بيهم. و بعد أن أنهى هذا الأخير المهمة الموكولة إليه عرف محمد عبده إلى م رمی 
إليه استاذه لجهة التشوبه و الأخطاء؟ فحّمد alll‏ لان الرد لم يقع في آید أشرى و لاه أوكل الترجمة إلى حسن بهم 
صاحب اللسان الدافىء ... و هكذا اندفع o day SU‏ 
.. لقد أخذ محمد رشيد رضا على poll‏ فى مقالة له نشر تپا «الأهرام» أنه لم يتمكن من تقد أفكار ريئان أو 
أفكار الأفغاني. كيا أنه ارتكز فى حديثه عن الأفغانى على ترجمة عربية مأخوذة في الوقت عينه عن ترجمة المانية 
ارد الأفغانی على رینان, و قد تساءل محمد رشيد رضا ما إذا كان مضمون رد GN‏ قد حافظ على حاله بعد 
كثرة النقل من لغة إلى لغة. ١‏ 

واستناداً إلى الشيخ محمد عبده الذي يعرف فكر الافغانى كبا لا يعرفه أحد مثله تحدث رضا عن رأى A‏ 
في الاسلام و علاقته بالعلم, و ذلك في مقال آخر و مطول نشره في Abe‏ «المنار». و ما قاله: «إن الاسلام دين 
العقل و ASU‏ و الفلسفة الصحيحة, و أنه ولا تأثير هدايته خا انتقل المرب من الأمية إلى أعلی ما كان عله 
جميع البشر فی كل علم و كل فن و کل نظام و كل صمران, في مدة جيل واحد, حتى سادوا الفرس و الروم 
والاورویی و غيرهم. و هل Jim‏ أن تلک الشراذم التي خرجت من جزيرة العرب حفاة ale‏ لايعرفون من 
العلم bet‏ غير القرآن, ولم يكن كل واحد منهم يحفظه كله, يكن أن تدوّخ كل هذه الأمم و تسودها و تسوسپاء 
من ساحل الحيط الأطلسي إلى الشمرق الأقصىء و تخضعها لدينها و لغتها بالسيف»! 

و نقلاً عن الشيخ محمد عبده فيا رواه له عن موقف الأفغاني, يسعطرد رضا: «لکن المسلمين ابتدعوا في 
الاسلام بدعاً كثيرة لم يكن تداركها بسبب فساد نظام الخلافة و إخراجها عن صلها الذي DA‏ فيه الهلم 
الاستقلالي و العدالة. و بهذا الابتداع الذي صار إسلام القرآن فيه غير إسلام المنتمين إليه, أضاعوا العلم بهر ثم 
عادوا کل علم, ze‏ صاروا إلى ما كان يسمي السيد (جمال الدين) لتلافيه و تدارکه. فكأنه يقول لرينان: كل ما 
ذكرت من عداوة الاسلام للعلم» ما ASS‏ الشواهد عليه في التأريخ و إن كانت قليلة في عهد الإسلام بالنسبة إلى 
غمرء من الادیان, فهو الاسلام الذي فهمد طا أولكك الذين عادوا الملم و العقل و امضارة, لا إسلام القران 
الذي يخاطب العقل و یرفع شأن أ لعلم فى sad‏ و یبین أن لله سنناً فى الکون قام بها نظامه, و أن هذه 
AUS‏ 1 

و عمل رضا على الربط بين ما جاء فى (الرد) و بين كتاباته السابقة سواء فى «العروة الوثق» أو فى غيرها 
ليجد أن 22 تناقضاً Las‏ فيا بين الاثنين. و يذكر نقلاً عن محمد عبده أن مال الدين U‏ ردد فى مجالسه المنامة 
بالقاهرة أن «الاسلام الممزوج بالبدع هو ذلك الذي اضطهد بعض alal‏ رجال العلم». و إذ اعتير رضا أن الرد 


NA ye ob «النار» م‎ Ze Y AY الازمتة, مصدر مذكور من‎ A 


۰ ا رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسينى 


یکون تفنیدا لا تأبيدأمثلا درجت المادة أكد Jo‏ أن الأفغاني جه رینان إلى «أن السلمین قد ود منهم کنیرهم 
فى نشأة الاسلام الأعجمية في النصف الثاني من حياته ما خنق الحركة العلمية. قكل ما آسنده إلى الاسلام موافقا 
۷ ان اه اسلا الأمجمي المشوه gar‏ الاسلام all‏ المنصوص في القر gl‏ و السئن, و إلأكان كلامه 
متنافضا» . 

وم يتوقف الأمر عند هذا المد بل إن الأمير شکیب آرسلان VIENA TO)‏ م) و هو الذي عرف الاففانی 
ق أواخر she‏ بادر إلى الادلاء بدلوه, فوجه رسالة إلى رشید رضا مؤرخة فى ۱۲ آیار ۱٩۲۶‏ م یشرح فيا 
موقفه من هذه المسألة. و ما قاله ارسلان: «... و الذي أظنه هو أن السید جمال الدین حرر رده على رینان 
بالمربيةء ثم دمه إلى مترجم مغل أنيس شحادة أو يره (تبين فا بعد أن مقرجم الرد هو خلیل Fa‏ نفسه) لأجل 
أن يضعه في قالب فرنسي. فا مترجم, الذي لا أقدر أن أعرف من هوء تر عم بعض كلبات مال الدين بير ما جب 
أن یترجها به. و تصعرف فى التعبير. و رها كان القرجم هو نفسه متشیماً بفكرة رينانء غير مقتنع يكلام جمال 
الدين: فلم يتقيد gist NLG‏ و لا أدى الأمائة فى النقل حقها. فوقست هناك ألفاظ لو فهم السيد 
جمال الدين حقيقة مرماها لأنكرها و غيرها فى حينها... فلا عجب أن تكون الترجمة الفرنسية التي صدرت تحت 
إمضاء Lp‏ الدين تفيد أشياء لم la‏ هو. و من ن تأمل في كون هذه المقالة ظهرت فى جريدة «الديبا». و كان يعلم 
دأب هذه الجريدة من دس السم في كل ما یتعلق بالاسلام, قل عجبه مما يكون قد ورد في مقالة جمال الدين ما لا 
طابق ما جسناه منه» , 

. # 8# 4# 

سوف تحجم هنا ولكي JEY‏ على التص ‏ و على القارىء معا be‏ عن الاسراف في جَرْد كل أو أغلب 
الأصوات الق جاهرت بالدفاع عن جمال الدين الأفغانی. يكف أن نضیف إلى حمد رشید رضاو شکب أرسلان, 
و همأ رمزان SAS‏ من رموز زألنهضة فى القرن | عشم و أوائل هذا القرن, أحمد أمين الذي کتب سلسلة من 
المقالات فى The‏ «الثقافة» م ضكئبا دفاعا C‏ مدّعماً پاحجج والقرائن. عن “¿ui‏ ., نستطيع أن 

Sr عمد حامر ال نی کب مقالة هامة عام ۱۹۵۸ م بالانكليزية عنواتها: «أرنست رینان و‎ AA 

الدين الأقفانى: مثلان رئيسيان لثقافتين» حيث Jale‏ البرهنة على أن رینان (اختلق) رد الأفغانى عليه. و قد 
اطلق جامد الله في اون تلك من أن نة مقطفات و عبارات في ما سمي ب هرد الأففاني» يستحيل أن ن تصدر 


rl 


NAO المصدر السابق» س‎ Y 
NOt ص‎ p A AA البيان شكيب أرسلان, أعد‎ ad ۶ 
.۱۲۰ ۵٩ م ص‎ 6۵ A pall مكتبة النبضة‎ aig ali اظر: أحمد آمین, زعياء الاصلاح في المصعر‎ . 
۷١ ON سم ابو مدان: جال الدين الافتانی و فلسفة الجاممة الاسلامية, ص‎ 5 





الاسلام y‏ العلم 
فاعتبروا با أولى الأبصار 


إن رنان الفيلسوف قد ألق في باريسء كرسي u Al‏ خطابا جعل موضوعه 
الاسلام و العلم, و أظهر فيه أفكاره التي ذهبت به إلا الشواهد التاريخية ة. وما حاد 
فى خطابه عن سنة الأدب, وما نجاوز حدود الكمال الذى يقضي بهأوجوب 
احترام الأمم في ما تنتحله دينا. 

و مع ذلك فقد امتعض كتير من عظاء الأمة الفرنسوية و تجهموا من lia‏ 
وحسبوه خروجا عن النصفة؛ و مروقا عن حيط العدل في الحكم. و تعديا على 
حقوق من يجب رعايته عليهم من المسلمين عموماء و سكان A‏ تونس 
خصوصاء حتى قام من هذه الأمة الشريفة من له الكلمة العالية في da SI‏ و كتب 
مقالة تذمّر فها من خطاب رنان, و بين هفواته. و أقام الأدلة على ستطانه. وذاد 
عن الديانة الاسلامية, و دافع عن المسلمين, و أبان ماكانوا عليه من الدرجة الرفيعة 
في الآداب والفلسفة. و ما دعاه الى مقالته هذه إلا فضيلة مراعاة الامم فى أدیانهاء و 
حسن السياسة. y‏ ما يقدر هذا JUSI‏ أحد حق قدره إلا إذا نظر إلى EAN‏ 
الانكليزية. و تتبع معاملاتها مع المسلمين فى اطند. إن الانكليز تحكم مسين مليونا 


۲۴ ل رسائل و مقالات للسید جمالالدين الحسينى 


من المسلمين. و لاترى طم على نفسها حقاء و لا يختلج بباها و جوب مراعاتهم: و 
لا احترام ديانتهم. إن قسس الأبروتستانت المغرورين يقومون في ي شوأرج البلاد 
المندية على سوقهم. و يطعنون في الديانة الاسلامية طعنا تة تقشعر مته الأبدان: و 
يفتعلون من الأراجيف ماتصطک منه الآذان. و يختلقون أقوالا يستبشعها 
الأوباش, و ينسبون الى سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم في رسائلهم من الشنائع و 
الفظائع ما تنبو عنه الطباع. و كل هذه بمرأى من الحكومة؛ و مسمع من الأمة 
الانكليزية. وما تسمع من أحد منها إنكاراء ولاترى في وجوهها من هذه التعديات 
اغبرارا. 

و ميزان GH‏ والمسيح الدجّال ء و غيرهما من الرسائل المحشوة بالسب و الشتم 
والقذف في شارع الديانة الاسلامية SL‏ عن كيفية معاملة الانكليز مع مسلمي 
sucht‏ و نهج مراعاتهم. و اذا قام أحد من علباء المسلمين لأن يعارض Aja‏ 
القسس * بکتب رسالةء أو القاء مقالة بلق عليه القيض بدعوى إثارة الفتنةء و يرسل 
بلا حاكمة الى جزاثر أندمان". إن المولوي رحمة الله ال هندي ماهرب إلى مكة 
الکرمة إلا بهذه التهمة التي تسببت عن المباحثات الواقعة بينه و بين القس فندرک 
الابروتستانتی. و ان جواد الساباط FU‏ ليلا من المند إلى جاوة إلا لتاليف 
¿nal yl‏ الساباطية ردا عن deo‏ وردا لاراجیف القسس الاتكليزية 3 58 

فأنظر el‏ البصير الى التفاوت الكائن بين هاتين yu‏ أنصف. 





۱. مزان ¿ gal‏ و المسيح الدجال عنوأنا كتابين فى التبشير المسيحي في الهند في ذلك ألوقت. 
© المراد: القساوسة -کبا هو الدارج اليوم. 

۲ كانت هذه الجزر النائية في الميط افادي مكانا بنق إليه الأحرار ا منود و زعباء الملمين. 
¿de 0‏ هذه المقاله للد ill Jl‏ ين gett‏ بر ia‏ «الیصیر» فى PAAY ¿LY‏ 






قلتي اتطييد ييا هذه اللطوملد إمقالة AI‏ 
من ايك Ms ll ce‏ 
AT ne‏ الاقفاتي. ان 
مدع انثا Ls‏ عن اليدي الذي تور اسلام 
بظیرن» ل قا Jl‏ ألا ls eet + ig‏ اقرا 
A‏ - الحسري, eM‏ 
عزیسا. له AA‏ 
رصل اچنا نين لپا A‏ ومين اي طف 
زليس دنق اج dii‏ سن Au‏ 
| بتطيع لن ان اعدا 7 بعرف 
البقم الأسلاسي لقتل سته ولان اعدا ۷ يستطيم 
ES „gie‏ اانطیر1 التي پدگن Mat‏ 
السو أن ان اققاتا لي مسد ول a‏ رنينا پا 
تس الا yam‏ 
.القفس eh‏ عمسم a ygi al‏ 
خلف نسم gill‏ م paa‏ فل السو ايل gp‏ 
سم فسات فيه تام هر اسلا كربا قلي 
يدم ها المترقل فير ساسا a‏ ظر اي العام 
ل i shag!‏ بسنا Utd Lali‏ 
۱ ناظیزبا اللي تمس ال E‏ 
اشام Silben‏ هذا 1۷ تار اله AA‏ 
a ja A pi pl‏ 
فلادستين AP ee‏ 
ll‏ هناها اللررد. بار alli‏ تا ۳۲ ل 
A‏ عن تاعا pol‏ ي لتم هذا A‏ 
قياب انام تشع انديزي سابل ahala‏ 
Ln,‏ قاق السام مع ليم يننا ؛ قل راسد 
علينا پسل پنللط الط قي ملف ha‏ 
ولا id‏ ارال سلهم لن يه ET‏ بطلل فلع 
ALE‏ عل قرط ان وز شرا له دحيم الرحول 
„ji‏ عرش اللعيريا. انا بقنسبا لترقيل نين ال 
إل A‏ ربل Bl‏ تصيح dg‏ 
بعد. پرم. نري هذا الآمير اقلہاقس تسد رسا 
A pla‏ مسا مشزيم: استلال الاتقيز النماني 
انسسر. لر وسيل ليد بي ال LU‏ رتسد رسا 
طمريعين: طمرع tl‏ لسماعيل وطمرج سه اچ 
"e‏ 
a‏ 
قتقدی ll ol‏ السیدي من A hy‏ 
سپاسیاا. وس زلریا polis‏ قظري الاستصار یا 
يناقح ترك اء A‏ 
ان پیاده اس م li la pal‏ ا 
ماتصة هن نراي لنتقترا le oly)‏ ال 
الآن ply‏ بسلس الاح اند ee JR‏ دي 
ch el ee‏ عل لاود ي سيل 
فيته mp gal‏ يسل de‏ للسلمين ال 
الاستقاد ld y‏ قط الامتقد الد 
رالا لك dela ald‏ للنابيا ¿y‏ حصلت y‏ 
ولفيا سااسد عا LA iy‏ 
pl‏ لما عربيا متتاضا: pal‏ عن له 
آتیا ع السرا الستلیم - ومن ليس بلي كنا 
pa‏ پعفي الصف و للدي ادق 
الستسین a din 1٩‏ رادا من الات الرس 
a ed‏ 
A tome‏ ميت 
A]‏ عل Pl pl A‏ بات اللا 
Lay‏ السارانا بين كل لزسنین lg‏ لسم 
الاسام dagg‏ عقا ل كل ladi‏ لقسيرة. 
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5 0 رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


نصوص غير مدخو رذ بالعر بية لجمال الد ين الافغاني 





SD روما بيا لونسدة من مقلات‎ A 

شمه نوا نع ۶ تم a a TET)‏ 
eae i‏ الى قلق الفترة 5 ru‏ 

من عبلة ii Flat‏ لتقن ve AM‏ 
قلاف حللات لس جربية ا التي كانت pd‏ لي 
yaa a‏ با راف Bad y‏ خلیل شانم. ولد طرجت هذه العقالات 
في الفترة سا بين ۱۷۸ اتون الأول (دیسمبر) pia‏ ۰۱۸۸۳ اي بهد عام ونيف 

سن بد TY‏ ي ¡pri‏ 

عل ee, en‏ لقن من الفتسل هل عل nl‏ الق لات O‏ الفسية رالد لت ي 

¡UI‏ ان A‏ تاسيف بان جال tl‏ لم السقيل لي العالم قشرني. الضيخ A‏ + ل 

پکن بسن الفرنيا. لنقة a E‏ التكقترا لي كل 

پثبت اذا كفن الاسر يتطق بشي مكنيب بالصربیا E‏ 

قفنت Ue‏ بتروست لم افا حعيلة ديد نع متبيعل. ولنتس هنا هذا الك الذي ذكرة 

الادناني سيل سرضو ] AS A‏ 

نعتذر من القظري» هل قار قذي الثيرة السریا:: ذلك ناء الي مسجد الدسن 

“يود بين لفا el‏ اعتسدتقها. ‏ [الأرجح لقه سيد سيدا fia‏ لي اققا سرد 

ld g e Oru ae تعظم‎ UE tilly كسا‎ A وین اقا اسل‎ 

#نطرارنا en SN:‏ الفح remy AD‏ سيل. رایل 


بفروس: راسقاتا ae ja illa lio‏ 
لي اللهند اقتي ساك فيها عدا سنين My‏ اتج 
gg‏ من عدا فرییا. ahy‏ ايتا رالغاد » Ach‏ 


ET Lam 


iyi‏ الأول 
هذه MIU‏ مزر نا ل لذ کات الآيل ۰۱۸۲ 
وفيا بل القدعة التي ساغنبا اقسميقة ريليها 
ال العام A‏ 
ig‏ لباق إل تعريف ادير برس 









a‏ لي La‏ اليذه SPU‏ سبط 
اللا مظان دلت. الطليع الميعي برااي . عل 
a A a‏ مرب يناج eilt‏ 
Eu‏ يغبا الديتية pe E dae‏ 
راز العطلك Ls‏ رالاسقلت 
E A E‏ 
ht‏ رغي السلمین وتترع تبه 
al pl‏ السياسية ‏ الديترة راساعمات war‏ 
ونبابنانيا. كما يقدم led al AMI‏ 
الباشر؟ لنتلثي يرن الهدي. ولن we Abe‏ 
من تشيعم رقنا مقسوردين پنسا للدرا 
yal!‏ عار استلطلب وعدي السرا سار عة - 
الدينية الشعوب العام الاسلاسي خلال مقفومتها 
a A‏ الذي لساك سالات 
معبنا مع الهد ي عفرل في كتاباته ان ييف سكأ 
تار بعبا ور سالیا فر ۷۱ ماد ي عاشته EAT‏ 
سکس ية ال وادی الا 

ودنا a‏ از ee‏ ال اس al‏ 
ده ls‏ هر lia‏ فرام عرسا قال e‏ هوه 
۲ ات se‏ ال و sal‏ قال بو عبة 
eee‏ ال ابميلاة dió ol do jas‏ 

Atom fe Tehas a A 
فا ق وای‎ ۴ 

"راا ای ی نا قم ملك Aid‏ 
ج دم لته ر pl aja ql ۶۳۸ gls‏ عم del‏ 
A IR‏ 
AE AA‏ الاللاال انا نيلي 


ng. a!‏ اوي 


tb gam 


الناعيم ذلس. polla‏ السقلاني lay‏ لبس اليا 
لاشيم العرل الاما dels ly py‏ 
ان هذا A‏ العو لع apy‏ هناء لر 
[ts bn‏ هذا ما لقتنت a gl‏ 
رفترسع Jl As‏ ار ee‏ 
فده التفسية AA‏ لر تقد ضيف اال all‏ 


الرسقا التي استفهد بها طلال معاضرته 
للپیر! ل dorad‏ حول ee‏ 
رقشي تقيد بان تففباً سلما من الوسل اوسل 
رسا ال اعد مليف فرتسا اتيت عل alkat‏ 


Alapan رعرد. لها هل الاطلال: ريذهب عمسم‎ T 
الفروقين لي انز لس الق‎ m احم‎ 
هلل ریتان قذي نم‎ BU الاسلامية الى ان رد‎ 
ملفل‎ Ll فى‎ ha 

a‏ نشي ال اتةه من pl‏ لسن 
الاي الستا پتعریبه سترجم هن E‏ 


iaa ne TÁ 


الصفحة الاولی: من مقال السیدجمال‌الدین, حول المهدی 
مجلة «الیوم السابع» باریس ۱۹۸۵ م 





TiI¥O 36 


یاپ هل اليا مزل ی یم 


۳ ty 8 
در‎ y 


> ول ولد 
en‏ 

Br Sa ANI 

EN عار یی‎ ll dan u PI nd وان )زار راث‎ 

ia FT IR, من اها لادياث!‎ 
ato ی‎ 

Ed ee A ol clas 

y Kite ب الخطاطمفممنعالايا‎ lan: a 

Ale ER‏ لضي cart:‏ اب ل عت فاا 

Gary kt وس ری‎ ra 

های‌هن دسا 
ENTE‏ وتیل رونام مه 





iminall‏ الاولی من مقال: باب مایوول اليه yl‏ المسلمين 


TIA‏ لا ey‏ 3 مقالات للسید جبال‌الدين السیی 


O با‎ 1 
SIT الا‎ 
a ZA ec AR mola 
A pr oct ورتا ناتتا‎ 
lr et 
ما هون 5 دی للبنات وكات‎ Elio ej 
ول‎ ic o 
PON لطب ثلا مراك فن نه ولك برد‎ ot Sat 


راى نّم مع le a‏ 


ارا لاقع ان يروو لمع ستل راك نیہ د 
ولا تاع الام رن ہا SCRE ASA‏ 
رن 


NAO عرب‎ iii 
SAL GS UANL 

O SINE‏ لاملام زا 
lui, A Ica‏ 
SARA el ser‏ 


na Hs? 

II سي هرت‎ ee 

2a u 
ea Gall dte ۱ 
MELT LH AN 

Lu, . p 
Er = مت امنأ هکت بی < مر سكا بر‎ 

ay ” r‏ 6 ۱۵۲,۸۲۸ هزنت 


الصفحة الاخيرة من: باب مایوول... 


.١‏ نسخه فتوکبی از اين مقاله سیدجمال‌الدین اسدآبادی, به لطف آقای حسن مححرب مدير کتابخانه مجلس سنا 
اخذ شد. اين سند در بين اوراق خطی کتاب‌خانه محلس سنا بعدست آمده است. ۱۳۵۲/۲/۵ تهران: خسروشاهی 











الاعو patt al‏ الال ۰ a‏ بابل salad‏ 
Ley‏ من اترا خسه سراطنيهم . فر اقواظم , 
بد ات اتترا ا Ls le a‏ فنیا 
خادمتيم O‏ ...تقد الل EE‏ 
hg‏ بربطانيا داشا في القدمة . رجابیت 
Teg‏ الجسم Pd‏ والشارع . ولكن be‏ 
ان تتصرف TA‏ نقد كما بعلمو الها | اي 
war ts,‏ 

, خلال ۸۰ سنة‎ PE 
فاتاقترا لمبیا جر - الصبر كفن لضپلنیا‎ 
Jer plis ll . السيلسية القيرى‎ 
AE . التواضع‎ 
pa انیا + من‎ A 
اایل التدخليا الس ال لم تترك لیم , هي‎ 
التسديد بال السب . لبر الي الشياني‎ 
عل‎ aig الذامنشاهياط . يلم لطي الفتاع‎ 
*! , اليئ‎ iaa y سب" الرعيد؛‎ : Ad 
. العانين سثة‎ ES 

AMA Y dp AZ الكثر‎ JAS لو كان‎ 
PT ية‎ Slak LE رضي تسيطر‎ 
. papell .ردو‎ dde. gral) ومن الجيش‎ 
in - في‎ + SS 

pel من‎ phas «Ly + ¿ADA 
Telar ١ خدیت دمي رفكت بلأيهم‎ ei 
عي اعابيج‎ ida, الجپش. الذي وضع تست‎ 
. تنظيمه .كما اد عد .من لجل افدفاع من اقرش‎ 
بلسو اردث ان اقبسم جردا من القفرتسا‎ 
هين‎ A لقنت قد كيل‎ . iy 
قد تظاهرت بالقول‎ pl طر جزيرة‎ di! 
Eta bel لم تلایا نباتيا عن اسر‎ Ayo 
عافد‎ o القن‎ , ol الي سيلف ثمعبدها‎ 
. اوتا من ل ليمير .انم تفل إلا #لذيه ناس‎ 
نید اله يتوفيل . ليسا‎ lp ic عر‎ 
اناك ان‎ id E فرب ا لر سيفسة‎ Ki 
.عيرم‎ ii e نفس . قد جرس‎ pee Aa 
Bl © اا مراي شيا ۾‎ t ae 
Ha 

A اقترا شي بسدد‎ + eer 
فبثلا ع الأجزاء‎ Jal االإمبرالطررية انشمانبة من‎ 
A قوب متها . قشمد لر‎ tt 
قشر ابتقست ايها الهتد . بجا . لان بلا‎ igual 
- jalkas 

پر Ah et‏ 
عن ميج اناس الطریل قبي ikdh pip. paa‏ < 
AE‏ يقبل بالل 
من العم TE‏ قد iai‏ الي 
التفقير الشديد pi OP.‏ السب الوطنر pal‏ . 
۰ الأسد فك . A‏ البتشرة par‏ 





۲۱۹ O وثائق‎ 





>> ۽ „n x‏ . 7 
أحرار يفتلون الحربية 


بديه للاحتلال خوفا على العرش 


الخديوي اعار ب 





دصر یاب الشرق وفیها لم بخدد العصبان 


بون eral!‏ + رهل يهب أن تمد بان a‏ 
یزدانین بينيم بلقب الاعرار لي يطتهم . هر 
لسرا al‏ ليا لري EPR‏ . 

Wach‏ . لطن خث A HA‏ لس شلد شم 
رل عرفا EPE- IPEP. PE PEER PA pT E‏ 
AE‏ . وافسلاج 
بالید . نها bape nn‏ . پیالنکی . هي تنل 
الاد اي تشن یه + تسد کل ER‏ 
Unipar‏ - ول الظافر JEP‏ ميد . عناك ai.‏ 
al‏ جائب الامير شد القلعب > ولمپانا 
ار جاتب اقا شد pl + ¿po‏ مرا 
A‏ ونوا الرس . تبعا Rigs . Ball‏ 
daad eee ee ee‏ تصرفهم 
فالس رفيا Aga‏ الذين + رطن دا 
pit‏ عبر کل EA‏ رئيس ما pening‏ 
من الظبير بالتجرد من فيا Ad‏ سيت لنهم ۷ 
TE E‏ 
وتطفيسي الاب هن pr ld ml‏ . 

. kakija dd Tri} ot 
الي‎ als + e al خرن ار جللب.‎ 
جانب ازب الروائي الصري . حیست لم تند‎ 
oe - الاشیر)‎ Bl, + de 
u rara decido. حباپتها تهالپا‎ end هو‎ 


gi ¿lao إن اتمه انها‎ adje 


ما ليو غو أن ¿A Agel gos‏ وطتهم .. 
Bee‏ پسارا الأظلية . طن عد e olla‏ 
oe t‏ . امون AN‏ مطشاین 


السقحة الاولی ¿Jus ye‏ احرار بقتلون الهريه... محلة «اوراق» 


۰ []رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 


¿Vo ۱‏ جات عفن a‏ على قول “hake‏ انع | 


oe gil NER: ¿Add dul 
| علبرثي هذا ابحم‎ o ll Ald ob 
War الكثيف المإددي ولآكانت الرجمة اې رجرع‎ 
من ]لا اقاب في مذ هال ابة‎ pnts الابتون‎ 
| des اعنقامات طائنة الباطية‎ era); 


Mulet أن اہن و يمهم‎ pany gail 
مدا ل‎ T وابد هك الدهماوي حدم را‎ ls 
[ باحباردایتار‎ a aa ناما وران‎ Je 
| انا‎ Mer خاصا بو کسی او رن‎ Gl عن غیت وبال‎ 
رن وجدت نیو‎ ele لني يكرن‎ ls في‎ 
نهو هو في‎ E وجو‎ AN AA 5 
اي زمان‌کان؛ ورب هن الاعقادات بن مهرب الطائنة‎ . He 
dl امد زین‎ ah من اليما رم ایا‎ la ۱۸۱۴ يلاد |ام غر ستة‎ ins 
A دعو هذا الرجل کر من امالي‎ VET , UNO تحمد‎ Jo يعرف‎ ins رجل من اهل‎ ] 
SAS ee ee ليمض‎ I | 
علو وجا بي دعوت ترقم في دعو فتال انا هي‎ ion وجم‎ al, y ij اې‎ | 
tb SAN عليه كنا ی‎ Jat وان لله ند‎ e وإلاصول‎ Gal اعقادات‎ | 
INS A المعظر‎ sb eA جدید وتال ان‎ 
. اليد علي‎ Je JA ASI غير مذا العام بسا | هو حيد وإلليان هو هذا‎ o lo من سکان‎ M هو‎ | 
Rtn AGA جنوي عل کبر من‎ ASIA ران اجسام سکارت ذلك‎ Lasley سا يجايلنا‎ F 
بب‎ AB Eg کان‎ beg ANSI RS الروساي كاجام امن والملائكة اليا‎ | 
ناص‎ AN قفاء أوتوح !ثم في هذا کاب ال بع ان‎ EA 
is US, على هع اباب بان الحروف‎ il وفاميل سي دقام‎ E عل هذا بر‎ | 
بان يدث‎ lather نسوقیی مل‎ SMa خطيئة في‎ e الممزينذوكان سیا مرالہد طي‎ | 
A E O A الى سکتان ا کیان باب‎ 
A ی جيم‎ gill ونصرانة أفئد سمل‎ GA pole من وأسس ذلك الدان بن‎ 
ed ند مب‎ LAE ناطق من‎ ABU, A adora a 
| وما یسب اليد انا كان‎ A, من وی قبن‎ id Geri ليس‎ El Gan gl الق‎ 


b gr er == 5 





الصفعة الاوئى لمقال البابية. (قسمت اول مقاله دربارة بابيكرى) 


1. Babieme 


۲۳۲۱ Dat; 






















fel pans AA‏ من ید کا ان عبد اعظم من ¿A Ley eo,‏ مازتدران أ 
اهس وفرض الصوم al A e‏ بت co ls‏ وفادتا مكفوقة الريهه Lila Ly‏ طالية 
عبد فطرم یوم 19 وهو JAJA‏ .ومن plo y‏ وفي أثناء الطريق so‏ فهافاسخطيبة وناك أ 
آنا ب اض بيع A‏ ویبااندس اها الاس ان dy‏ امي اقمدید قدا 
] وفیرر e‏ ولا ولاه Jr‏ اول سلطة لاححد |أعنك وان احکام اندر با الاب ل تمل MAR‏ 
of |‏ نيع E osd e ANS pato‏ لکل | 
le,‏ من بعاد rd y‏ ألداي پمک AT‏ م قيض Meble‏ 
i‏ حتى ارت من شرية هنال جزيل اقرب رمیا انا وز ارقم جرا وسک طا بان تحری‌سية ولک البلا 
| العند على site tad ad a, iion‏ حصر وعلى ما خنتها قبل أن A‏ بالحطب الدي la‏ 
| يقال ان جوز تكاج الاخ eye‏ أن من كلمب في pd‏ ومن احكام مدا انی انالا yy‏ شریبالملم 
ار نادی خا مرن le,‏ نفد اساه ren e‏ بت اصلا ob‏ الركرات lt vea‏ 
زا تاتيل chor‏ فان | گید نصيام بوموث . وسها أن AA‏ غتصرف على من | 
i‏ شپداه م الذ ین شای في sect ee‏ طم بني مل مذ مب اخ ابد IA‏ .۱ 
AEG sale‏ هب على اي الطان | ولما نس ال لح (الكون) بهذا من لون | 
يكين سیم أن غم gu,‏ الال ناما المت أو اطوت | مذهيم بث ان کل من ام Al, La Paw J‏ 
ولا تجورا خط الجزية ٠‏ وإنا يحب على کل طاحد مہم أن مدر اما EAS‏ في AAA‏ 
| يكين هت PARA ANA FA dlrs‏ 
lesbos ]‏ ال AA‏ وم قوب JE‏ و بیدجم pean Ad ns‏ لهذا ما واه حهم 
EL ¿AM‏ رز أن tt‏ بعت کامل اخرلکن بعد أن ]سيد سمال الدين الافقاني اپور وخ" 
i‏ قي من السنین عد Sly‏ بعلي BN‏ سنة 
y]‏ ويحظر في ندعم WA‏ الساري وإلطلاق 
شال AM‏ لقاب رح أن بقال أن ديبم إلى الان 
إل SA‏ على نظام واد بل هو الرمال UN‏ 
Grp‏ عمل ثم to Ji‏ يفكل AA‏ 
lad‏ 
وكارت dey‏ دطت tad ad A‏ یال 
FAMA A‏ يام AL‏ من بنات اد 
الجبهدين في N‏ لبد ار ae‏ 
bet |‏ من A pt Sp Wea‏ 
| بذك Je‏ عن غيب وکات eae RES‏ 
اطا في A‏ وکات | 
» مكدرنة الوچه بد رن LT; AE‏ 



































































































(قصست آخر مقاله سيد درباره بابیگری) 
داثرةالمعارف, قاموس عام لكل فن و مطلب. تالیف: المعلم بطرس البستانی» ج ۵ د دارالمعرفد: بيروت صس 
TUTA‏ 


PLO ۴۳‏ و مقالات dell‏ جمال‌الدین الصینی 


rT حار‎ rar min 
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الصفحة الارلی من مقال السید. المنشورفی فصلية «اوراق» و فيها الصورة الاصلية لجريدة 
«ابونظاره الزرقاء المتضمنة للمقال 
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۴ 0 رسائل و مقالات للسيد جمال الدين السینی 


“Hans bet ALU انرا ر رارت‎ 


9 ee fe 
ا‎ Aa 
pag 


e 





القسم الاغير عن مقال السيد حول «المُجب» 


الفهارس 
UF‏ یات الاماكن, الاعلام 





EV Ze واحدة...البقر:/۲۵۹‎ A a Js 
N vasallo و لا‎ 
A ۸۵/ .الاسراء‎ DA NA و شتا لك عَن‎ 
eens ٩۰/ إن آله 26 پالعدل و ر ال خنان...النسل‎ 
e وَإِنْ خلت ألا لوا فواحدة..انتساء/۳‎ 
Eren ve Vid... أجعو‎ ¿yl úl 44 Cl 
O . ؟١/هرقيلا...ريدق إن الله عل کل سىء‎ 
VA o osseseerrreenrranrerrtnninanerunnn. Uri ale ENT 
VA ranma nnao anos Y dll. ون له من‎ OA 
Mae en Er el gs لا‎ Sl 
Yh auasaaenrna ananas Was dp LER حت‎ p ما‎ LY آن اله‎ 
A A ولع م ل ا م م ا‎ Y/ ab. „ash Jal ib 


۲۵۰۱ rro AN ۲۵۹/ آلدین...البقر:‎ 3 T y 


أبن الاثير EEE‏ موم Nr EEE EEE‏ 
این خلدون rr rr‏ .انس VA‏ 
أبن رشد CORTA A‏ 
أبنسينا وم موم موم ۱۹۱-۱۹۵۹۵ 
أبن طفيل حا ل ل rr‏ ا 
أبن ماجه AN Dr rr rr rr ra‏ 
ابوتراب AdVo.ooon rior... ES,‏ 
ابومسلم خراسانی میم وم rr‏ 
ا مدأمين فوم و يوقو مقت een‏ پآ 
اعدبن حنبل PAYA‏ 
اجدعرای eee rr rr‏ ۰ 
أدريس ES IT‏ 
اديب اسحاق VA ATANANAT. sense neers‏ 


۸ 0 رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسينى 


اسكتدر اليونائي EPs‏ 
اسماعيل باشا . EA AN‏ 
اغناتيف IN 2 (Jl)‏ 
افلاطون Qosera‏ 
اقياليتس الیوئانی Orcera‏ 
الاحسانی(الشیخ مدز ین‌الدین) ۱ موی ۷۷۷۲ 
البستانى(بطرس) - ATAYA essere‏ 
البستانی(سعید) بمب ةمث ممه ميف ةميق نمف ةم ةف ترا ةرمن AV ono narco‏ 
الترهدى aera‏ ين 
الجليلو(غاليله) یم اي rr‏ ا AYA‏ 
الحاجب(عل بن منصور) foes‏ 
الحسن VAs‏ 
المسن العسكرى Penn‏ 
الحسين . VAs‏ 


۲۷ ۸۹-۱۰-۲۰-۲۱-۲۵-۲۱-۳۲-۵۲-۵۷ الحسينى (أسدآبادی)(الافغانی)السید حال الدين‎ 
SILVA AAA VAYA YAA 0 A ا‎ 
۱۹۵۱۹۱۹۷-۱۹۸ ۹۹-۲ ۰۰-۲۰۱۲ ۱۲۲۲۰۰۲۰۱۸ 


0 امکم الازهرى (سیداجد)‎ 
1 1 ro ra rra rr الساباط(جواد)‎ 
TE - (Gs السلطان اهمو‎ 
Qeses يدالثانى‎ zu السلطان‎ 
TA ا‎ OTOOTO السلطان سليان‎ 
A S cect ee eer ee nn eteeesetees السلطان عبد الحميد‎ 
Y RE السلطان عبدالعزیز‎ 
الستوسی اق‎ 


السيد على محمد(باب) AAA‏ 


۳۳۹ O الفهارس‎ 


السيوطى ... ۳۳ ES‏ 
الشرياصى (rl)‏ معفم يو موی و موی rr rr‏ 
الطيرى rr‏ 
العياس . AS‏ 
العیید A EEE‏ 
الكندى rennen re rasen res e ernennen‏ ع ا م ا ا ا ا ا ا LT‏ 
اللقان . esses‏ 
VEA ۰۰-۱۳۱-۱۳۷-۱۶۱-۰۱۹۲-۱۷ ۳-۱۷۸۵۰۱۸۱-۱۸۸ Äl‏ ۷۲۷-۲۸۵۷۸۹۵۰-۵ 
۲۰۷-۹ 

BAN rr rr rr rr rr a ra المأمون‎ 
eens ¿a 
Weare المتوكل العیاسی‎ 
rr . السیح الدجال‎ 
AT السیح()(یسوع بن مريم) میم‎ 
Nr rr rr rr sch! alin, المولوى‎ 
PETOT TAREN ONAIN AN Aob ۱ A nnn. الهدی (السودانی)‎ 
۷۳۹۷ ee ccoo rr (que) المهدى‎ 
Mercer rr rr rr . الحادى(الخليقه)‎ 
AN أمينه‎ 
بآ‎ ee sr en eee eee اولران شاه‎ 
bo اهوند سيوات موم موی ویو وم امار وم و مر‎ 
WA م۰‎ rr  م‎ . بال ملستان‎ 
1 enst ¿La y 
TN . بزرجمهر‎ 
NVA بسا رک‎ 
Ur ہسے بک > موم موم و و و‎ 


۳۰ 0 رسائل و مقالات للسید جمالالدين السینی 


یکم‌صاحب NOs annees‏ 
بونابرت o rro cr ro rr rr rar rr‏ و وج VON cece‏ 
بيك و نسفيلد rar raros‏ موم ۲۳۰۱۷۰۰۰ 
تبوسلطان 0 ا A S A TER‏ 
تيمور Ween ees‏ 
جاماسب و و مجم رمه روه مه م ممما ونه ململ موم و و Nace.‏ 
جرانفیل(لرد) . ا ا موم ۱۱۵۰۰۰۰ 
جراهام بل (الکساندر) . و و موم مج وم و hf‏ 
جرج كليمتصو وم میم و وم ا ا ا ا لال 
جنک‌زخان Dre‏ 6۷ 
جو سئيس ra‏ يم رمم وم وم قف ةنيم نمقي ييه ل كا 
حسينبن على (أميرمكه) Yekan Carrara‏ 
حكيمى (محمدرضا) Aeron‏ 
حلم باشا A AN‏ 
حیدر nnannns‏ وم و هم ون همم و Neen‏ 
خد يبه eee eee‏ 
خسروشافي (سیدهادی) وم وم ی AN‏ 
خليل ANAYA AA NA A SAA AN AT Mo 0 FE‏ 
sone nann Je‏ و و وم وم و میم من من ۱۳۰ 
دوست مدان وم میم جوم ۷۲۲۰ اه ۱۷ 
دیولافوا VAN rocio o eens‏ 
am... rr arras Sul,‏ و۱۱۰۰ 
رشيد رضا(حمد) AN Accor rr rr rana‏ ۷-۱۱۲۲ ۲۰-۷۲۲۵ 
رنچیت سنک MSN‏ 
روشفور WANs‏ 


الفهارس د ۲۳۱ 


ANA OAA TSAA ARAA A AAAA PALA OLA AV A a oe 
NEAR AAA RARA MM 


TA, 4) 
N BEE سعذالد نی( السیداحد)‎ 
Qecer سقراط‎ 
لا‎ cesses سلطان حسين‎ 
Aes ٠ edad 
AV سلج النقاش‎ 
۱۸۵-۲۵۰ ۰۰ RA, سيرابو مدان‎ 
TAE سودجاه (الشاه)‎ 
NYE. censuses شاه شجاع(الافغانی)‎ 
earan eases شحاده(انيس)‎ 
ااا‎ ES ی ورور ةم ةم مم مث نل رمم‎ Lol, شريف‎ 
Nese ees eens . شكيب ارسلان‎ 
Wen. rr re rro ,......... شرع خان‎ 
eres ۳ n طاليس‎ 
VAL ooo rro rn rr rar rc ممم‎ nennen nennen ظافر(الشيخحمد)‎ 
EA عاتشه یووم موم موی موم همم موم‎ 
YYA aee Ponemos rr me ما‎ nn rra . عباس ميرزا‎ 
F a rr rr rn rr عبدالسلامبى_(المويلحي)‎ 
eee csr eee en .... «le 
۷ یم‎ rra ا‎ 0 cocos» (eh 
e rr rr rn near nee nun sonen Error os . . r عبيد الله‎ 
) ۲-۸۱۱۵ coro eee عرابى پاشا ... میم موی وم‎ 
10 موم روم موم و میم‎ rr عرژکف‎ 


a ۳‏ و مقالاث للسيد جمالالدين الحسبئى . 


عمرین الخطاب Accesses nenere sean‏ 
عمربن عبدالعزيز Yere‏ 
عنازه. rr‏ موم و موم ۰ VE‏ 
عیسی(ع) زرم همم یم ل ا لل 
غلادستون AA AA‏ 
فاطمة . يا ا ا ا EM cece cece‏ 
فتحعل شاه Yere‏ 
فوکلان rro‏ ا موم وم ۴۵۰۰ 
فوكيلان (ارنست) AN‏ 
nanu nn no. als‏ اا اا ا يي ا 
فهمى أفندى (حسن) Mz‏ 
فیثاغورس eseren‏ 
فروزشاه ccc cece rro‏ ۱۵6 
فيكتورهوغو Arsene‏ 
کروکرام WWA We‏ 
كريبالدى WA‏ 
كفلر eanan na naan naun.‏ موم ةن ةف رن ما ا ۱۷۸۰۰۰۰۰ 
لايل nen erro‏ و و موم من WWA‏ 
لويس (الرابع عشر) elses‏ 
ماريشال ملك . ee‏ ل 
مازاران و يي و میم م۰ ۴0 
یجو ليه (السیدحسن) ro‏ وم همم وم موی من و ee‏ وم و OV‏ 
محمد أبوالرشيد وم ةين موم و TE cece‏ 
محمد ON dil cle‏ 
NANNTEN NAH OTN. eee ae (10) us‏ 


TTY ۵ الفهارس‎ 


حمدعپارة rr rr rr rr‏ و VAD‏ 
حمودالغزنوى فوفر م ووو EYe‏ 
مد یت أفندى e rr rr‏ ا a‏ 
مد حت NNN Lal,‏ 
WG snares Ans)‏ 
مریم(ع) rr nnerarnnanenne rue‏ 
مصطؤباشا . PAY AA rr re rr‏ 
موسى(ع) cece recono reraoa nes‏ 06 
مهاديو earan‏ ا م را ۵ ۱۷ 
ما رجعفقر ea nenn teureren‏ ع rr rr rr‏ ۱۷۲ 
ميرزاحسين على O PON (ale)‏ 
ناناصاحي NOE cr rr rro‏ 
نصرت eens Je‏ لظ 
هارون الرشيد Pelham‏ 
هلا کوخان cr rr rr ra rr‏ ۱ 
هترى الرابع. ل الى ل ا rre‏ 
هيكز (الجترال) موم مج موم موی ۰۰ ۰ السام 
at‏ (صبحازل) ا Ar‏ 
يعقوب صنوع UTA A‏ 
پنطی موی موم وم و وم یووم وم ۰ ۱۷۸ 


E RAE AA git 


الما ا ل 
أسيائيا. . .. AA A‏ 
اصفهان میم ا ا ا ا ا EANAIR‏ 
vil‏ وم cere‏ ا ا ا ا لش ل 
افر یقیه DAN‏ 
افقانستان . VON OLEA NO ON ln,‏ 
اكبراباد een‏ ةو ةم ءءء a nun‏ 
الأستانه(القسطتطينية) ل EVAVA VEN ETAVYA LAA Mob occ‏ 


ASS AS RIA A الاسكتدريه‎ 


۲۳۵ o الفهارس‎ 


الاندلس ببس 
VOY eer eens Al‏ 
البنجاب موم ی موی ویو FU‏ 
الینغال(الینجال) CACA PS aars‏ 
الجزائر ..: TARA A‏ 
الجزيرة العربية (شبه الجزيرة العربية) nennen‏ رفون لانن JAMAS E‏ 
الحجاز ..... ns‏ را CARA AAA‏ 
الخرطوم .. eee‏ میم میم مم ير rr‏ ءءء من OE‏ 
الرومان(الروم) .... LEFELE CT S n crono rro TEET‏ 
السند CATA ASS 0 scenes‏ 
السودان و AS RS‏ 
السوريون. .... ener‏ ا ۸۵۱-۱۹۲ 
الشام دم دم میم موم موم و و یم موم مم 
pral‏ و era‏ ویو وی وم موم یووم موم موم ره و ور وی وم و Dicc rr‏ 
الصين , IA, eens r‏ 
n re ۲ Lal‏ 1۸۱۱۳-۲۰۵ 
القاهره TA E RT A pesares»‏ 
القطر er‏ یم WYO‏ 
القيروان err aera‏ م + 
الکرناتک 0 دم موم و 0 NN...‏ 
الکلدان. .... preseas‏ ا Me ۰ cee eens‏ 

roo eseran eae DT‏ با 
Janki‏ الأطلسى ns es‏ ۳۰۹ 
PPE .. all‏ 


۳۳۹ © رسائل و مقالات للسيد ¿el Ja‏ السینی 


PEPA الوصل ا م  هم وم‎ 
۳۸۵۰۰۱۵۳۰۰ همم وم‎ Eu all 
WAV O وم‎ eee ro rro rr ros الفسا‎ 
ONO . النيل‎ 
PVs النيل الأبيض‎ 
Vleet . اله اباد‎ 
BAN Vo اخرات(هراة) . ارسپ‎ 


۷-۹-۲ Out OT VANA E ۰۱۸۵۱۷۰۷۱۷۲۰۷۳۵۷ ۹۸ ۵۰۱۰۸۰۱۱۲۷) امند(هندوستان‎ 
VIE MOLA سا ع۲۳-۱۲۶-۱۲۵-۱‎ ۱۶۹-۱6۱-۱۵۲-۱۵۳-۱ OL MOV AGA OA Ve VAL Y 
۱۷۰-۱۸۷۱۱۸4۱ ۹۱-۲۰۸۲۱۳-۶6 


AAA امن‎ 
oA OR FRE TEE TE ALT A O eres الیونان(الاغریق)‎ 


VAN ۵-۳۱-۲۷ ITY EN ONIANA بطانیا»(بریتوس)‎ LASA pu SI 
۳۹-۰-۱۲ AE O AR MAA ANA 
۱۲۳-۱۲۹۰۱۲۵۲-۹ NOVA OVEN OLGA Vo VANITY AYALA ZA 
AVAL LAY AE 


JA AD ADA DA O AN al! 
۷۳-۲ ی‎ rr rr ابظالیا‎ 
Yess أثينا‎ 
Messe أذربيجان.‎ 
PATE أشكاباد(عشق أباد)‎ 
A Pe مم مم‎ u ألمانيا ول ع ا ةمه‎ 
VE أندمان(جزائر)‎ 
۳۸۰ أود و‎ 


الفهارس ۳۳۷ 


باریس SATT nenn‏ دمت الما ا ا اا ااانا 
يخاري . MT U E F OOTTE TETEE EEEE EE EETEREEEE‏ 
ole‏ لظ 
rara rr Lila‏ >. .۱۳۸2 
برودا(برودة) PANN‏ 
بريق(برانيس) ELT‏ 
ra‏ سس و nn ern‏ ر ةرم ره ررم ا ا لل A‏ 
بعليك. AS‏ 
بغداد . Pa VV VELLAVE_ACAVIRV ONE OV. reee‏ 
lo gly‏ بلوجستان) و en‏ قي ence‏ اال VOL oN PAYEN ON‏ 
بونا(بونه) LUNA rr EEE‏ 
بي تالمقدس ا rr‏ ۷ 
پهروت قمعم م ممم نين neues‏ تررم رمام يمير ةن ةن روا نل ل PC RY COAL) nn‏ 
AN‏ وم یووم موم ویو مر Va‏ 
تركستان . AS‏ 
ترکیان TEEN‏ و موم وم و ۱۷ 
ترکیا(ترکیه) AR ETA A een ns‏ 
تونس موم میم 6۰۱۱۱۵۱۵۲۱۳۰۰۰۰۰ 
ثیبه rre rara‏ 0 
aratrurtnno lu „le‏ و موم و من Wesen‏ 
جابلقا A‏ 
جامعةالازهر rr‏ 
جاوه ne‏ ةمث مو a‏ و ۷۹6 
جدة. o‏ 


۸ د رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسيني 


جیبور زرم یم م۰۰ VA‏ 
Vef Eee oh»‏ 
حلب AAA‏ 
حيدراباد E oonan L‏ 
خراسان Aree eseren‏ 
be cece cence tent en ee ro J pe‏ 
lis‏ وو # وو و بو و مهس و و و م و رار وو مها و او و و BE BE SL SE‏ مدع ع عه ta Kr‏ 
دكن و وم ا اا ا ا ا موه Wi eae,‏ 
دمشق LL‏ م اام ةماما ل ا اا ۲۸۱۸۷۰۰۰ 
Age Y‏ زر میم مهم و م۰۰ ۳۵ 
VALLAS NE cece cece ro rra Jas‏ 
رایبود وم و eee‏ موم موه موه وم و ۱۹۰ 
روسیا(روسیه) VACIA Ve APA TONO VAN VAL ULA‏ 
ز ید با a EEE‏ 
ernennen al aL.‏ وم وم منم وج Ve‏ 
سباده زر میم EN eee eer cette‏ 
سلافينا rra‏ 
سر SE sese Ad‏ 
سوریا(سوریة) AV ccoo‏ ال ا لان 
Eee q‏ 
سياد ن VN‏ 
rro Las‏ میم IVA‏ 
شيو WV Bee‏ 
ec Lazos‏ 

wur. 


۳۳۹ a اتفهارس‎ 


232010110000 طرابلس‎ 
OVINA occ cece cette rr nro perra طهران(تهران)‎ 
a ro 00 rn tree عظم آپاد‎ 
Aes 0 ....... عکا.‎ 
۳۹۲۲ TE. nenn غرئاطه‎ 
VEMA YA NA Y MÍ cocer rre rr rr rr فارس‎ 
00 فاس سس‎ 
VALN D oN e NAN A ATT AYER O MO فرانسه(فرئسا)‎ 
ا‎ eseren فيض أباد‎ 
TA ESE TEE TS قابلول‎ 
UBS Ua I ف وقفي ميرم وم موی و‎ Ll 9) قير‎ 
YAA O rr ser rennen يميا نييما‎ ernennt nn قم‎ 
۰-۷۰۷۲۱۱۱۳-۱۱۵ AP قناةالسویس(خلیح السویس)(طرعةالسوپس)‎ 
Velen قوقند‎ 
کازخستان لل و۲‎ 
ree EEE كاشغره‎ 
۷ tenes ةل‎ e eeepc کالکوتا معو مهف فقة رما يوةةفيمي ةن يرز نين‎ 
AS کاماتاک‎ 
rt كبمباى‎ 
Mies ۱ سس‎ gris 
AC cece کعبه ل‎ 
ILL کلکتا‎ 
Accesses کندهار(قندهار)‎ 
TSE كورسيكا.‎ 


۰ د رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الصينی 


540122606620000 2220020 ممة رم يرل ة نف ةقر ةتبن ةلمم ةمقن‎ rro yy 
ا ا ا رف‎ eee ee cece cect eet rr لاهور‎ 
AR ۰ یووم من و و‎ EEE okd 
AAN لکهنو (لکناهور)‎ 
بر‎ AR. een rr rro ros لندره(لتدن)(لوندن)‎ 
NA ا ا ا‎ nora فستان(ہو لنده)‎ 

مازندران وم موم و ۸۸ 
مراکش و یووم ی و و وم وم ON‏ 
مرشدآباد Vleck‏ 
مرو(مرف) VAN Vb coco esen‏ 
مسجد لسن Yesna‏ 


۷-۹-۲ ۳۳-۳۳۹۱ o O VOLANTE 8-A TAN AAN 7ه‎ . . . As 


VANA NANA VAN AA ATA A WEA YO Wo MELO NO WO MO ELN IYLAVY_YAV 


ANALY +A 

PAPATET EN EN AN ANNO Vcc iS 
NN منفيس.‎ 
VAN VA میسور و و وم وم‎ 
PEs ae . نيل‎ 
ل‎ rr . نینوی‎ 
WV cece وم و‎ ra وشنو.‎ 
A ويانه.‎ 
A A UNI 





بانى نهضت بازكشت به اسلام 

... «سیدجمال» فرياد می‌زند تا مسلمانانى که در ela‏ آسیاو آفريقا 
بردۂ چهار تا كلنل انگلیسی و فرانسوی و پرتقالی و ایتالیایی و 
اسپانیایی هستند. آزاد بشوند و رهایی یافته, به اسلام و قرآن 
بازگردند. 

فریاد می‌کشد به اسلام جهاد بازگردیم تا از اين ذلت و بدبختی 
بیرون بياييم. قرآن را دوباره بگشایید و بخوانید و استعمار را بکوبید. 
«او» مثل روح ملتهب و مجروح در هند. اروپاء ابران و ترکیه می‌چرحد و 
فریاد می‌کشد و خوابها را می‌آشوبد! مصر خواب‌آلودی را که در زیر 
بار بردگی و استعمار و ذلت به مرگ نشسته بود چنان بیدار می‌کند که 
انگلستان در يك روز چند بار کابینه تشکیل می‌دهد. 

«سیدجمال» نه تنها به عنوان یک مصلح اسلامی, بلكه در چهرة یک 
انقلابی ضداستعماری در دنیای اسير برخاست و فریاد بر آورد و 
اولین کسی است كه نهضت باز کشت به اسلام نخستین و شعار رنسانس 
اسلامی در عصر جدید و در سطح تمدن وانديشة اين زمان و اين نسل؛ 
مطرح کرد و اولین کسی است که با تكيه بر مذهب اسلام جنبش 
ضداستعماری و آزادی‌خواهی و نهضت رهایی بخش دنیای اسلام را 
آغاز کرد و این افتخار و پیروزی بزرگی بود... 

«سیدجمال»» مردی که با استعمار غربی که در اروپا اسلام را 
لجن‌مال کرده با استعمار فرهنگی و فکری مذهب را در دنیا نابود کرده 
با دانشمندان وابسته به کلیسا كه عليه پیغمبر اسلام به فحاشی و 
سمپاشی دائمی مشفولند و با مادّيونى که اصولاً ريشة خداپرستی را 
می‌زنند. یک تنه وارد مبارزه‌ای بی‌امان می‌گردد و بزرک‌ترین مدافع 
اسلام می‌شود. اما از يشت خنجر می‌خورد و مطرود و تنها می‌شود... 
دشمن با حربة فحش و تهمت به میدان می‌آید. معلوم می‌شود که خلع 
سلاح شده است. اما ۴۰ سال بعد فریادش اوج می‌گیرد و در plas‏ 
کشورهای اسلامی نهضتهایی يديد می‌آورد که هرگز فرو 
نمی نشيند...» 


دکتر علی شریعتی 
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